مکادد آلغ ا طبن 


شرح کتاب 


للإمام الفقيه موفق الدين بن قدامة المقدسى الخحنب 


ات 
الإمام أ عبداد تمس رين 
ا تاجوز 


د 
4 ۾ ً AEN‏ 


اطباعة وفشترالڪتب الكَلفية 


حقوق الطباعة على هذه اأنسخة 
حفو ظة للناشر 


ا م 
= مھ 5 4 هه 
لطاع وتر ا سے ال امح 
ت ۸٥٤1۲۲‏ القاهرة 


الطبعة الأو لى 
د بم الآخر £١‏ هھ 


بسااتاس وتم 

الحمد لله الذى ظهر لأوليائه بنعوت جلاله > وأنار قلومم عشاهدة 
صفات كماله » وتعرف إليهم عا أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله » 
O O N TT‏ 
ولاق اوران افا ا ف اوت د ا 
به أحد من خلقه فی إكثاره وإقلاله » لا يحص أحد ثناءِ عليه » بل 
هو كما أثى على نفسه على لسان من أ كرمهم بإرساله › الأول الذى 
ليس قبله شىء » والآخر الذى ليس بعده شىء » والباطن الذى ليس 
دونه شىء » ولا يحجب المخلوق عنه تستره بسرباله . الحى القيوم » 
الواحد الأحد »> الفرد الصمد » المنفرد بالبقاء > وکل مخلوق ا 
زواله › السميع الذى يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على 
تفنن الحاجات »> فلا يشغله سمع عن سمع > ولا تغلطه المسائل » ولا 
يتبرم بإلحاح الملحين فى سؤاله » البصير الذى يرى دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصاء فى الليلة الظلماءِ حيث كانت من سهله 
أو ال ب أطت من داف رك قاي فلب غبااة. » اكد 
لاختلاف أحواله » فإن أقبل إليه تلقاه . وإنغا إقبال العبد عليه من 
إقباله . وإِن عرض عنه لم یکله إلى عدوه (۱) وليم يدعه ف إهماله » 
بل يكون أرحم به من الوالدة بولدها الرفيقة به فى حملة ورضاعه وفصاله » 


فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته الى عليها طعامه وشرابه ‏ 


. فى نسخة ر إلى غيره»‎ )١( 


TEA ٤ 


لار اللو الك إذا وجدها يا لتد واتقظاع أوعاله بون 
E E 3‏ 

أصر على الإعراض ولم يتعرض لاسباب الرحمة بل أصر على العصيان 
فى إدباره وإقباله > وصالح عدو الله وقاطع سيده » فقد استحق اللاك > 


سے 


= 


ولا هلك على الله إلا الشنى امالك لعظم رحمته وسعة إفضاله › وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إا واحداً أحداً فرداً صمداً جل 
عن الأشباه والأمثال » وتقدس عن الأضداد والأنداد والش ر كاء والأشكال 
لا مانع لما أعطى ولا معطى لما منع e‏ 


م ° و 


(۱۳ :۱ ودا اراد الله بقوم س٤ا‏ فلا مرد لَه وما لهم من دونه 
من وال ؟) . 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله القائم وا غ و 
وههن اق > أرشلة رة عالق > و اماما للقن + وخبرة عل 
الكافرين » وحجة على العباد أجمعين » بعثه على حين فترة من الرسل » 
فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل . وافترض على العباد طاعته 
ومحبته » وتعظيمه وتوقیره والقيام بحقوقه » وسد إلى جنته جميع 
الطرق فلم يفتح لأحد إلا من طريقه . فشرح له صدره › ووضع عنه 
وزره » ورفع له ذکره » وجعل الال و الغار غل من حالف امرة > 
وأقسم بحياته ف کتاره ا باسمه » فلا یذ کر إلا د کر 

E OEY‏ . فلم بزل صلى اله عليه وساي 
قائما بأمر الله لا برده عنه راد » مشمراً فى مرضاة الله لا يصده عن ذاك 
خاد ع إل أن آشرقت الدنا اة اء واتهاجا ودل الاس دين 
و اش 1 > وبلغ دينه 
ليم ما بلغ الليل والنهار » ثم استاٹر الله به لینجز له ما وعده به ف 


مكايد الشيطان 0 


ٍ 7 ج 2 
کتابه الاين > بعد أل بلغ الرسالة > وأدى الأمانة > وصح الامة > 
تاكن ال الحباد: وأقام الدين » وترك آمعه على البيضاء الواضحة 
البينة للسالکین . وقال :(« ۱۲ :۱۰۸» هذه سبيلى ادعو إلى الله على 


ےت ع سے 


س کن م اَن 


بَصيرّة انا ومن اتبعنِى وسبْحَان أله وما أا من المش ركين ) . 


٦‏ مکاید الشرطان 


فصل 
فی مکاید ااشبطان الی بکید ہا ابن آدم 
O O OEE‏ 

السجود لادم واحتجاجه ا ا منه وإخراجه من الجنة أ ا أن 
ینظره »› فا > ٹم قال عدو الله («۷ :۱۹ ) فبما کک ا 
هم صِراطك المستقيم «(۱۷» ثم لاينهم من بين يديهم ومن لهم 
ون شمَائِلِهم ولا تجدٌ أكثرهم شاكرين ) . 

قال جمهور المفسرين والنحاة : حذف «على» فانتصب الفعل . 
والتقدير : لأقعدنٌ هي على صراتك . والظاهر : أن الفعل مضمر › فإن 
القاعد على الشىء ملازم NCTE‏ لأأزمته ٤‏ ر ٤‏ 
ولاعونة » ونحو ذلك . 

قال ابن عباس : «دينك الواضح » وقال ابن مسعود : «هو كتاب 
الله ) وقال جابر : (هو الاسلام ) وقال مجاهد : «هو الحق »). 

والجميع عبارات عن معنى واحد » وهو الطريتق الموصل إلى الله تعالى » 
وقد تقدم حديث سَبْرة بن الفا كة « أن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقة 
كلها الحديث »(۱) فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه بقطعه 
على السالك. 


1 ا رى ° س 


(۱) حدیث یح روا احمد والنسائی وابن حبان رصححه شيخنا الألبانى فى تخريج 
العرغيب ۱۷۳/۲ . 


مكابد الشطان ۷ 


عطية )١(‏ عنه من قبل الدنيا » وق رواية على (۲) عنه ا 
آخرہم . 

وكذلك قال الحسن «من قبل الآحرة > تكذيباً بالبحث والجنة 
والنار) : ) 


وقال مجاهد «من بين ایدہم : من حبث يبصرول ) . 


ومن e‏ قال ابن عباس « أرغبهم ف ak‏ » وقال ا لحسن 
«من قبل دنياهم أزينها م وأشَبهها هر» . 


-وعن ابن عباس رواية أخرى « ن قبل الأخرة. 


وقال اا لح «اشککهم  E‏ 3 وأباعدها e‏ معحاهد 
شا ( من حٹ 5 يبصرول ) : 


أ 


(وعن إعانہم) قال ابن عباس «أشبه عليهم مر دينهم » وقال 
أ صالح «الحق ا فيه » وعن ابن e‏ ا «من قبل 

حسناہم » 

قال اا ا ن ا ١‏ 


شمائلهم شق لیم ایم ف شه ) . 


Ty (۱)‏ العوفی - بفتح العين او و 
الكوق و افر واي س عباس ضعفه الثوری و هشم وا بن عدی. و حسن 
له ارشع ادت مات س 

ع وا ا حا افا روم او اکن غر ری ویک ای 
مرسلا له و ف مسل حديث وأحد. وعن ف دأو د والنسائى وابن ماجة حديث آخر . مات 
سلة ١٤‏ . 


۸ الشيطان يعد للإنسان بكل مرصد 


: 3 ر وت 
وقال الحسن «(وعن شمائلهم ) السيئات يامرهم ا ويحثهم عليها 
ويزينها فى أعينهم ) 

) وصح عن ابن عباس رضى الله عنه آنه قال : «(ولىم يقل من فوقهم 
لأنه عل أن الله من فوقهم» : 


قال الشعى «فالله عز وجل أنزل الرحمة عليهم من فوقهم » . 
وقال قتأدة « اتا الشرطان یا ابن آدم من کا وحے عير ا : 
ا > لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة ا 


قال الواحدى : وقول من قال : الأعان كناية عن الحسنات > 
SB Oa‏ 
عينك » ولا تجعلى فى شمالك MS‏ 
ا ا ق 
ألْتی ‏ أ ينی يديك جعلتنی ‏ فأفرح »ام صيرتنى ف شمالك؟ 
زروق بو عبيدغن الأصمي ٠‏ هو عندنا بالييمن : أى منزلة حسنة 
وبضد ذلك : هو عندنا بالشال و 
اڭ بی العلات ما تظافروا نخرزون سه بينهم ی الشائلا 
ی ينزلولى بالمنزلة السيئة. 
وحکی لأزحرى عن بعضهم فى هذه الآية ( ا یکذبوا 
ما تقدّم اون الأ السالفة ومن خلفهم ؟ بأمر البعث » وعن « عانم 
وشمائلهم» ‏ : ای لأضلنهم : : ا الكتب يقال فيه : i‏ 


(1) بنو العلات : الذين أمهاتمم محختلفة وأبوهم واحد. ET‏ ا 


مکارد الشيضان وو سوسته ۹ 


کت و كانت اليدان لم تجنيا شيعا » لاما الأصل فى 
التصرف » فجعاتا مثلا لجميع ما يعمل بغيرهما» . 


س حاف 9 هذه الوجوه للمالعة ف اللو ك ْ آی :لا تينهم من جميع 
الجهات » والحقيقة - وال اع تصرف ي فى الإضلال من جميع 
جھاہم ) ٍ 


وقال الزمخشرى « ثم لآنينهم من الجهات الأربعم الى ياق 
منها العدو ف الغالب » وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله ما أمكنه 
وقدر عليه » کقوله ٤ ٧۷((‏ واستفزز من استطعْت منهم بسوطِك 
اجيب عَلَيْهِم بِحَيْيك ورَجلك). 

وهذا يوافق ما حکتناه عن قتادة « تال من کل وجه غير أ ل 
ل من فوقك » وهذا القول أعم فائدة ولا يناقض ما قال السلف » 
فإن ذلك على جهة التمثيل لا التعيين . 


فال شقيتق « ما من صباح إلا قعد لى الشيطان على أربهة مراصد : 
و > ومن خلی » وعن یی > وعن شمالى » فقول : لا تخف 


ر ص me‏ 
۰ 


2 ل ع ع ر سے ل o‏ 

فان الله ھور ر حم اقرا ))» (AY ; Y*‏ (وإنى لغفار رجن تاب وامن 

وعمل ا ثم آهتدی ) ا من خای فیخو فی أو أضيعة على راجاق 

ا ا 5 م ي ا | ED‏ 

فاقرا (( ١‏ :)وما من دابة فى الارْض إلا على الله رزقها ) ومن قبل 
ء 2 ر 7 ج o‏ ا go‏ 

عى ٠‏ ياتى من قبل النساء » فاقراً («۷ »٠١۷:‏ والعاقبة للمتقير) 


وق فل شمان ف من قبل الشهوات » فاقراً »٥٤: ۳٤((‏ وحیل 


۱٠‏ الشيطان عى الإنسان 


فلت الل الى بدلكها الاتان أربعة لا غير U‏ 
على جهة مينه » وتارة على »٠‏ شماله » وتارة أمامه » وتارة يرجع خلفه »> 
اکان وتوو اا عا را 2 ف 
فى طاعة وجده عليها ربط عنها ويقطعه > أو يعوقه ویبطمه > وإن 
NE BE e EE NEL‏ 
اشرطازل أل ان هاف 


e‏ السلف ٣‏ تعالی )۲١: )١((‏ وا 

قال د > قرناء من الشياطين » وقال مقاتل ر هیانا غ 
قرناء من الشياطين » . | ) 

وقال ابن عباس اما مین ابا هن ار الدنيا > وما خحلفهم من 
أمر الأخرة ». ) 

وا معنى زينوا هم الدنيا حى ١‏ ثروها » ودعوه إلى التكذيب بالاخرة 
والاعراض عنها . 

زا الا «زینوا م ما بين يدم من أمر الآحرة : أنه لاجنةء 
ولا نار ولا بعث > وماخلفهم من أمر الدنيا EE‏ من الضلالة ) 

وقال بن زید «زینو م ما مضى من خبث أعمالم ء وما يستقبلون 
٠نها‏ » والمعى على هدا زینو في ما عملوه فلم يتوبوا منه وما بعزمون عليه 


فلا ینوون تر که . 


کر غو هلولا ا ۱١‏ 


فقول عدو الله تعالى (ثم لأنيتهم من بين أَيْديهم ومن خلفهميتناول 
الدنيا والآخرةءوقوله(وعن أَيْمَانِهم وعن شسائِلهم » فان ملك الحسنات 
EA OE E‏ 
ا عنه » وإن ملك السيثات عن الثمال ينهاه عنها فياتيه الشرطان 
من تاك الجهة ت عليها » وهذا ا فأ اة ف قوله ((۸۲:۳۸) 


4 ت E a‏ م 
فبعزتك ينهم اجمعين ) وقال تعالى :( ٤‏ :۱۱۷) إن ل يدعون من 


م 


دونه إلا ناا وإن دعوت الا اا مریداً e aA‏ 
ب ر ى ر سم 
ق عبادلةً تَصِيباً مقروضاً۹ ٠١‏ ولاضِلتَهة و ولاميته ولا مرنهم 


۶ ب 


یبتک آذَانَ العام ولامرنهہ ا لى اله وف خا ال ان 
ولا من دون الله فق 3 انا مبيناً ۲۰ يودهم ا وم 
a Cg o OL N‏ 
الزجا ج «آى نصيباً على نفسى » قال الفراء «يعنى ما جعل له 


عله لھ لناس > فهو كالمفروض ) . 


4 


ت : حقيقة الفرض هو التقدير . والمعى : أن من اتبع الشيطانَ 
وأطاعه فهو من نصيبه المفروض و المقسوم > فكل من أطاع عدو 
الله فهو من مفروضه > فالناس قسمان : نتصيب الشيطان ومفروضه › 


أ 


واواياء الله وحزبه وخاصته . 


وقوله «ولأضانهم » يعى عن الحق «ولأمنينهم » قال ابن عباس ؛ 


« يريد تعويق التوبة وتاخيرها ». 


۱۲ کا وو اة 


وال الكل « أمنيهم r Eo‏ 
وقال الزجاج : «اجمع 3 م الاضلال أن أوهمهم e‏ ينالون 2 
ذلك حظهم من الآخرة ». 
وقيل : لأمنينهم ركوب الاهواء الداعية إلى العصيان والبدع . 
وقيل : أمنيهم طوع البقاء ق نعم الدنيا > فاطيل م الاه ل ليؤثروها 
على الأخرة . 
وقوله « ولام رم فلیبتکن آذان الأنعام ( « البتك» القطع وهو ى 
هذا لموضع : قطع آذان البحبرة E a‏ المفسرين > ومن ھھنا جم هور 
آهل العلم تنقيب أذ e‏ اطفل للحلق › ورخص بعضهم فى ذاك لای > 
دون الذكر »> لحاجتها إل ارا ت م و »> ووه 
«آناس من حل آذتى )١(‏ ۾ وقال النى صلى ال عليه وسلم « كنت الك 
o7 ّ‏ 2 ٌه : ۴ 
ف e‏ لام رر ع ) وص اد ر حمه الله على حواز داك ف حی 


ور ت 


وقوله (ولآمرنهم فلیعَیرٌ ن خلق الله » قال ابن عباس «یرید دين 
الله » وهو قول إبراهيم » ومجاهد » والحسن » والضحاك › وقتادة » 
والسدّى > وسعيد بن السيب > وسعيد بن جبیر . 

ومعنى ذاك : هو أن الله تعالى فَطّر عباده على الفطرة المستقيمة » 
وهى ملة الااسلام > کما قال تعالی : )۳٠:۳١((‏ فاق وجك للدين 


)۱( حدیٹث أم زرع رواه البخارى بطو له ی باب حسن المعاشرة مع الآهل ف کتاب 
النكاح » عن عائشة رضى أله عنها قالت ر جلس إحدى عشرة مر اة ك اديت ۾ قال الحافظ 
این حجر ی الفتح ( ٩‏ :۳ ) وهی أم زرع بنت أكيمل بن ساعد . و «آناس » أثقل 

و الو که کل ل وقد رواه مسل أيضاً . 


الشطان کی الانسان ورعده ۱۳ 


ا ا ي 
ا ی قمر لاس عَلَْهَا لا تَبْدِيلَ ليلق الله ذلك الدين 
القم ولکن أَكتَرَ الاس لا بَعْلَمُونَ ۳۱ ميِيبين اليه ارو 
قال صلی الله عليه وسل ا و بول على الفطرة > 
فاا a Es e‏ > کما تنتج اأبهيمة e‏ 
جد عاءِ » فهل ا فيها هن جدعاءِ » حى تکونوا ان ا 
ت قرا أبو هريرة (فطرَّت الله الى فصر الناس عليها الآية(١)‏ ) متفق 
غا : 


فجمع عليه الصلاة والسلام بين الام : تغبير الفطرة بالتهويد 
والتنصير » والخلقه بالجَذّع و اتا آ0 
لابد أن بغر هما فغيّر فطرة الله بالكفر »› وهو تغيير الخلقة الى خلقو 
غلا وغ الهو ة الك فر الفط إل الراك اة إل 
لبيك والقطع » فهذا تغيير خلقه الروح › وهذا تغيبر خلقة الصورة. 


ثم قال «يعدهم وعنيهم » دوعدة : ما يصل إلى قلب الإنسان »› نحو 
سبطو ل عم ل st‏ من الدنيا لدا 4 وخاد على أقَرَانك > وتظفر 
فالتا درل سكن لك كا كانت لرك > ول امل 


ویعده بالحسى على ش رکه ومعاصیه ۰ i‏ الأمانى الكاذبة على 


اخحتلاص وجوهها > والفرق بين وعده و تة أ يعد الباطل 4 


)١(‏ «تنتج » أى تلد . يقال : نتجت الناقة إذا ولدت فهى منتوجة . «الجمعاء » السليمة 
من العيوب الحتمعة الأعضاء . الجدع : قطع الأنف والأذن والشفة . وهو بالأنف أخص . 
ونى الديث : أن المولود يولد على نوع من الجبلة . وهى فطرة اله . وكونه متهيئاً لقبول الق 
طبعاً وطوعاً لو خلته شياطين الإنس وال جن وما تار لم عختر غيرها فضرب لذلك الجدعاء 
والجمعاء مثلا . 


en | ٤‏ الرطالة مطلب الشرطان 


Eas GLE N e O 
: قال القائل‎ 


CCl ly, 


ى المبطلة الخسيسة تلذ بالأمانى الباطلة والوعود الكاذبة > 


or 


مھ AEG‏ هة 
بالحق وإدرا که > ديدم الوصول إليه من غير طريقه > فكل مطل فله 


و را 


نصيب من قو له ( یدهم ويمنيهم وما يعدهم الشمطان إلا غرورا ). 


سر رر اوور 


ومن دللك قوله تعال : («۲ :۲۹۸ ) الشیّطان یدک iS‏ 
بالفحشاء وال يودكم معْفِرة نه وَفَضلاً ) » قيل : (يعدك الفقر 
يخوفکم به »> يقول : إن أنفقع اموالکم افتقرتم (ویام رکم بالفحشاء ) 
قالوا : هى البخل فى هذا الموضع خاصة » ويذكر عن مقاتل والكلى 
«( کل فحشاء ف القرآن فهی فهى الزنا إلا ف هذا الموضع فإنما البخل . 


ا 


والصواب : أن الفحشاء على باما » وهى كل فاحشة » فهى صفة 
لموصوف محذوف » فحذف موصوفها إرادة للعموم : أى بالفعلَة الفحشاء 
الل الحتاء ٠‏ ومن جما الل فد كر ساحانة و غ الشطان 
وأمْرّه : يامرم بالشر ويخوفهم بالشر من فعل الخير » وهذان الأمران 
هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان فإنه إذا خوفه من فعل الخير 
0 وال افر بالفحشاء وزینها له ارتکبها » وسمی سبحانه 


ہے و ص 


» وعد الانتظار الذى خحوفه باه ا الموعود ما وعد به‎ e 


الشيطان يزين للانان المعصية ثم ا ٥ا‏ 


م E‏ سم حانه وده على طاعته › وام a‏ اا واجتذاتب نواهيه ت 
و المغفرة والفضل ٠‏ > فالمغفرة : وقاية الشر » والفضل : إعطاء ء الخر ٠‏ 
وف الخدنت الشهور إن لماك بقلب ابن آدم لَمة › وللشيطان لمة » 
فامة املك : إيعاد بالخير » وتصديق بالوعد › و الشرطان : إيعاد 
و ای بالوعد » ڈى قراً ( الشبْطان بعک ا 
افا الابة ). 

فالملك والشطان يتعاقبان على القاب تعاقب الليل والنهار » فمن 
الناس من يكون ليله أطول من ناره ٤‏ خر بضده »› ومنهم من کون 
کک و ا ا م ر 

ومن كيده الذى بلغ به من الجهال ما بلغ الوشواش الدى کادھم 
ENE EN SE CES O N a‏ 
ی ا ان ما حاعٽت به الستة لا یکی ہی ی يصم إليه غیرد فجدم 


9 
أ 


ھ4 هذا الضن الفاسد › والتءب | لحا صر ورطلان الاجر و تنوصه. 


م ہیں 

ور اا و الاق إا السرا ف ده ا 2 
الان ولوا دة و واوا 0 > ورغبوا عن اتباع سنة رسول 
الله صلى اله عليه وسل وطریقته › حى إن ا ETE‏ 
î‏ الله صلى الله تعالى عليه وسل » أو اغتسل کاغتساله › لے 


يطهر ولم يرتفع حدثه > ولولاالعذر بالجهل )١(‏ لكان هذا مشاقة للرسول 


)١(‏ قضية العذر بالجهل » قد كر حوها الكلام فى الأيام الأخيرة حى لقد أصدروا 


1٦‏ من مکارد الشيطان للإنسان وسوم:ه ف الطهارات 


فقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوضا بالمد > وهو قريب من 
ثلث رطل بالدمَشى )١(‏ » ويغتسل بالصاع وهو انحو رطل وثلث » 
والموسوس یری أن ذلك القدر لا يکفيه لغسل يديه » وصح عنه عليه 
ا مرة › ولم بزد على ثلاث » بل بر أن «من زاد 
عليها فقد أساء وتعدى (۳) وظلم » فا وسوس مسىء متعد ظالي بشهادة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فكيف نتقرب إلى الله ما هو مسىء به 


متعد فيه لحدوده ؟ . 


وضح غنة أنه كان يسل هو وغاتفة رقي اله غنها من فة 
بينهما فيها أثر العجين » ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غابة 
الإنکار > وقال : ما يكى هذا القدر لغسل اثنين ؟ كيف بحلله الملاء 
فيغيره ؟ هذا والرشاس يتزل فى الماء فينجسه عند بعضهم » ويفسده 
عند آخرين ٠‏ فلا تصح به الطهارة »> وكان صلى الله تعالى عليه وسل 
يفعل ذلك مع غير عائشة » مثل ميمونة وأم سلمة » وهذا كله فى 


الصحيح . 


کا يۇید مذهہم‌فقط . حى يتوه القارىءأن هذه عقيدة السلف ولكن عقيدة السلف كا 
هو معروف ی کتبهم ککتب شیخ الإسلام ابن تيمية مشل الفتاوی وغبره وکتب غیره من 
العلماء فهم لا يكفرون إلا بعد قيام الحجة فن أنكر وجحد فهو كافر ومن أقر وعصى فهو 
عاص . وأنصح إخوانى أن ينصرفوا إلى دعوة الناس ولا يتخذوا نى أنفسهم آلطمة عحكون 
على الناس فالله حك لا معقب كه وعليهم بدعوتهم وإيقاظهم من غفلتهم . (ش) 

(۲) المد : ربع الصاع . قال فى القاموس : ملء كى الإنسان المعتدل إذا ملآهما ومد 
يده بهما . وبه می مداً . قال : وقد جربت ذلك فوجدته صعیحاً . 

(( يواه افو او اوو و اان و کرو ر کی ر به ف اة ب 
ا خز ممه وغيره 1 


وقال ا لافظ الهئ أعل مانت اسن كرو ابن شيب عن أمة عن جه( 


من مکاید الشیطان للإنسان وسوسته له ف الطهارات ۱۷ 


E,‏ الصحيح ان عمر رضی الله عنه أنه قال « کان 
رخاوالا ن غهد رسرل ا صل ان عليه وسلم يتوضئون من ناء 
واحد » والآئية النى كان عليه السلام وأزواجه وأصحابه ونساؤم 
بختسلون منھا لی تک E TE‏ 
الحمام ونحوه › ولی یکونوا یراعون فیضاا حی يجرى الماء من حارم 
کما یراعیه جهال الناس ممن بى بالوسواس فى جرّن الحمام . 


i‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى من رغب عنهفقد رغب 


عن ستتكه 6 جو از الاغتال 4 ن الحياض والانية 4 وإن e‏ ناقصة 


سے 
f‏ 


عبر فاشصة »> وهن الحوض حى يفيض ثم استعمله و حده ولم بمکن ~~ 
أن يشار که ف استعماله فهو مبتدع ٠‏ خالف للشريعة 


قال شيخنا )١(‏ : ويستحق التعزيز البليغ الذى يزجره وآمثاله 
ا دشر عوا ف الدن مالم ياذن به اله ُ وبەہدوا اه بالبدع 5 بالاتباغ . 
ودلت & الفن المسحيحة على النى صلل الله عایه وساي E‏ 
لم یکونوا يكثرون صب الماء »> ومضى هذا التابعون ف بإحسان . 
قال یں چک بن ا « إلى EFA‏ ی من اللحب (r)‏ واا 
وأفضل منه لهل » ن لادی فقه الرجل قلة ولو بالماء ». 
وقال المروزى Eî‏ أ عبد الله e‏ ¢ فسترته الناس 


لملا يقو لوا نه لا رحسںن اأوضوء لقلة 2 الماع م ي¿ ` 


LC a e a r n r ay e E E i a e E a e o TD r n i a i a e i e n mm e a mm 1 


)١(‏ يعى شيخ الإسلام وعل الأعلام أا ا هد 
(۲) الحب - بضم الحاء - الجرة » أو ذات العروتين . 


۱۸ بعض شبهات الموسوسين 


و کان ال ضا فاد یکاد بل الرى 


وثېت عنه «سلى الله ET‏ « نه و من إناء 
ف بده فيه ثم عضهض واستنشق » وكذالك کان ی غسله یدخحل 
يده فى الإناء » ويتناول الماء منه والموسوس لا يجوز ذلك » ولعله أن 
يحكى بنجاسة الماء ويسابه طهور يته بذاك . 

وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لاتياع و الله صلل الله عله وسام 
e SEE Es‏ 
هو وإمرآته من إناء واحد قدر الفرق قريباً من خحمسة آرطال بالدمشتى > 
تان فة وفرغان علعا © فالتوو ر من دل کا ر 
امشرك إذا ذكر الله وحده . 

قال أصحاب الوسواس : إغا حمانا عل ذلك الاحتياطلدينناء والعمل 
بقوله صلى الله عليه وسلی « دع ا يريبلك لى ٥ا‏ لا يريك (۱)» وقوله «من 
اتتی الشبهات استبراً لدينه وعرضه() » وقوه« الإثم ما حاكف‌الصدر». 

وقال بعض السلف : الإثم حور القلوب (۳) » » وقد وج النى 
صلل الله تعالی عليه وسام EOE‏ 
الصدقة لأكلتها )€( « افلا یری آَ ترك أ کاها احتباطاً ؟ . 


)١(‏ رواه الإمام خد عن أنس . والنسافى والترمذى وقال : حسن صعيح » وابن حبان 
عن الحسن بن على رضى الله عنهما . 

(۲) رواه البخارى ومسا وأبو داود » والترمذى عن النعمان بن بشير ف حديث . 
« الحلال بين والحرام بين » الطويل . 

(۴) أى تحبر ها واضطراا وقلقها . 

)+( رواه الہبخڅاری عن ا موصولا وعلقه عن همام عن آی هريره ف باب ما پتز ه 
من الشبهات . 


بعض شبهات الموسوسين ۱۹ 


وقد أفى مالاك ر حمه الله یمن طلق اا وشاك : هل ھی وأحدة 
el‏ ثلاث » احتياطاً للفروج . 


وأفى من حلف بااطلاف : أن فی هذہ اللوزة حبتين »› وهو لا یعلم 
ذلك » فبان الأمر كما حلف عليه : أنه حانث » لأنه حلف علی ما لا یع 

وقال فيمن طلق واحدة من نسائه ثم الا : يطلق عليه جميع 
نسائه احتياطباً » وقطعاً لاشك . 


وقال اصحاب مالاك فتن حلف بیمین تہ نسبها : انه بلزمه جمیع 
ما يحلف به عادة » فيلزمه الطلاق » والعتاق » والصدقة بثلث الال > 
و كفارة الظهار و كفارة البمين ر الله تعالى > والحج ماشا ويقع 
الطلاف ف جمیع نساده > ونعتقی عله 7 عب ده وإمائه و هلا ا 


ا ا 


۶ 


دقعاه فحال اسه ودين اشا : 

وة أيضا م آئه د قال ذا جاع راسي الول فرك طا 
EE‏ 

وقال الفقهاء : من خو عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه 
ا ) 

وقالوا ادا کان معه ثیات طاهرة ونذنجس مھا ثیاتب ٤‏ وش فها» 


صل ف ڈوب بعد توت » بعدد النجس »> وزاد صا لتيقن براءة ذمته , 


E ا‎ ۲٠ 


سے 


وقالوا : إذا اشتبهت الأوانى الطاهرة بالنجسة أراق الجميع وتيمم ٠‏ 
وكذلك إذا اشةبهت عليه القبلة » فلا يدرى فى أى جهة › فإنه يصلى 
اربع ارات غد تفن الا عه ع لرا دة بيقين: 

وقالوا : من ترك صلاة من يوم ثم نسيها وجب عليه أن يصلى 
خمس صلوات . 


وقد أمر الى عليه الصلاة والسلام من شك فى صلاته أن يبنى على اليقين. 
وحرم كل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره › كما 


e 


وحرم أكله إذا خالط كلبه كاباً آخر › للشك فى تسمية صاحبه 
غل 

وهذا باب يطول تتبعه . 

فالاحتياط والأحذ باليقين غير مستنكر نى الشرع › وإن سميتموه 
TY‏ 

وقد كان عدا بن خم بسا دال عه ى الطهارة + حى خن 

ركا ووو ا وا ار الد وا غل ر 
آشر ع ف الساقين . 

ys ESL O 
مالا يريب » وت ركنا المشكوك فيه للمتيقن المعلوم › وتجنبنا محل‎ 
› الاشتباه » لم نكن بذلك عن الشريعة خارجين › ولا ى البدعة والجين‎ 
› وهل هذا إلا خير من التسهيل والاسترسال ؟ حى لا يبالى العبد بدينه‎ 
E ele Nae 


و ر ا ی ۳١‏ 


el el GSU NS Sey, 
وثوبه . ولا یسال عما عهد بل بتغافل » ویحسن ظنه › فهو مهمل لدینه‎ 
لا يبالى ما شك فيه . ويحمل الأمور على الطهارة › ورعا كانت أفحش‎ 
N E A O e 
۽ » وان زاد عل‎ E E E قعل د‎ 


ا فاا قفصده دالزدادة تجیل الا ر لا ينفص منه 2 ٍ 


eae Sl قالوا : وجماع‎ 

ی اجتناب محظور و ا عاقبة من التهاون دين »> فاإنه 
يفضي غالباً إلى النقض من الواجب » والدخحول ق المحرم E‏ 
ت هه ال وا الوا ا مه ارون ا 
هذا إن ساعدنا کہ غا و و ی ا 


3 ۴ ر #۸ ر ٥‏ : 
فلم باس عد ملا بالسنة 6 ودحن حوط) ندندل » وتکيلها دردد . 


2 الاقتصاد : قال (« ۲٣:۳۳‏ لق 


9ے و 


8 م رټ 


۾ م or‏ 


وقال تعالى : (« ۳ :۳۱) قا" ِن بز ا الله فاتبعونِی ر 


COA VDT Use‏ واتبغوه e‏ تهتَدون ) › وقال 


ر ےم مړ ر 


تعای ت )) ل (or:‏ وان کا صرطی EN‏ ۴ فاتبغوه ولا تتبغوا 


سے ا سے 


اسيل فرق e‏ سبیله ذلك کہ وصا که به لعكم تقون ). 


وهذا. الصراط المستةم الذى وصانا باتباعه هو الصراط الذى 
کان كله زيول اله ص ا تعالى عليه وآله . وساي ا 


۲۲ النهى عن الغلو ى الدين وتعدى الأحدود 


وهو قصد السبيل » وما حرج عنه فهو من السبل الجائزة › ون قاله 
من قاله » لكن الجور قد يكون جوراً عظ)ا عن الصراط » وقد يكون 
را و ا ت ا و ا ال 
فإن السالك قد يعدل عنه ويجور فاحشاً »> وقد يجور دون ذلك › 
فالأيزان الذى يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه هو ما كان 
ووه راا ع و ا إما مفرط ذال TT‏ 
e‏ فمنهم المستحق للعقوبة . ومنهم المغفور له . 
1 . بحسب نیام ومقاصده واجتھهادھم فی 


ونحن نسوق من هذى رسول الله وهدی أصحابه ا 
ال ا ی ی ا او بون ا و 

ونقدم قبل ذلك ذكر النهى عن الغلو » وتعدى الحدود » والاسراف 
وأن الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار الدين 


قال الله تعالی (( £ :۱۷۱ ) ) E‏ 
وقال تعالى . () ۱٤١: ٩‏ ولا ll‏ 5 ب الو ) رقفل 
ا الله فلا تعْتَدّوها ) وقال 5 تعالى :((۲ ٠:‏ 


و دوا إن الله لا ر : e‏ تعای )»¥ :0€( ادعوا 


ت 
رد ی ا ھا ے ر ەور 


ربکم تضرعا وخحفبة E ٤‏ المعتدين ) . 


وقال آنن عافن ر عى اله تهنا فال ورل اله فل اله تال عله 
وسام ا العقَىة وهو على ناقته الَا لے حصی . فلقطت له سبع 
اتن خي اتح قول ف ي کول : 


سرح دم الموسوسين اين الق ۲۳ 


هؤلاء فارموا » ثم قال : أا الناس . إيا كي والغلو فى الدين . فإغا 

هلك الذين من قبلكي الغلو نى الدين » رواه الإمام أحمد والسائى . 
رال او وت ا ان ورل ا ا ا ا 

وسام رلاتشددوا على انف کی فیشدد الله علیکم. فإن قوماً شددوا على أنفسهم 


ت 


فشدد الله عليهم فلك ق ف الصوامع ااا : رهبانية 


4*3 


ابتدعوها ما کتبناها عليهم (۱) » . 

ن ال ل اه عليه وآله وسل عن التشديد فى الدين » وذلك 
بالزيادة على المشروع وأخبر > أن تشدد العبد على نفقسه هو السبب 
لتشديد الله عليه » إما بالقدر » وإما بالشرع . 

فالتشديد بالشر ع : كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل > فيازمه 
الوفاء به » وبالقدر كفعل آهل الوسواس . فام شددوا على أنفسهم 
فڈدد عليهم ادر دى استحکم ذلك وصار صفة لازمة ے. 

قال البخاری « و کره اهل العم الإسراف فيه - عى الوضوء - ون 
يجاوزوا فعسل النى صلی اللہ تعای عليه وسم > وقال ابن عمر رضی الله 
عنهما «إسباع الوضوء : الانقاع». 

فالفقه كل الفةه الإقتصاد ف الدين › والاعتصام بالسنة . 

ل بن كَعْب «عليكى بالسبيل والسنة » فإنه ما من عبد على 
اا ع ر ا ا 


° شّ 2 


)۱( حدیث ضع رو اه انو دأو د عن ا بن ماأ ك وکذا قال ا الشيحح محمد 
س 
ناصر الدين الألبانى س حفطه الله م فى الضعيفة / ۳٤٦۸‏ . كماوردى ضعيت الام 


چ۲ حطبة ای محمد المقدسى ( إن قذأمة ( ف کتاده دم الموسوسين 


اقتصاداً ف سبيل وسنة خير من اجتهاد فى حلاف سبيل وسنة › فاحرصوا 


دا کات نت أعمالكم اقتصا دا أن کون على منھا ج ا وسستهم 0 


قال الشيخ أبو محمد المقذسى فى كتابه ذم الوسواس )١‏ : 


dE les gE a EEO 
وسل وبرسالته » ووفقتا للاقتدذاء به والتمسلك بسنته > ومن غابد اباتباعه‎ 


الذى حعاه علماً على محہته وەخفر ته 4 ا لكتابة ر حه وحصول 
2 و وو ر ك إا ت 
هدایته » فقال سبحانه (( ۳۱٣:۳‏ قل إن کنتم تحبون الله فاتبعو 

اک ےہ ۰ ا 
ا الله ويغفر لك کم نويکم ( وقال تعای )) ¥ :"10 (« 
چ ٤‏ ار ص 0 م ۶ ~r‏ سر ص 
ي e‏ کا 6 ىء فسا کتبا لكي و ويۇتون الز كاة 


ب 


7 و2 م س 
RF‏ هم باياتِنا ll‏ للف ا ا ا ا 


ت ۵د ل 


قال )) ¥ e ( OA:‏ بالل ورسوله ٠‏ الاه EL‏ 2 بالل 


2 سے 


وکلماتِه اتو َمَلْكُم دھتدوں € 


اا إن ال ا ان و 0 ی 
الصراط س ُ e‏ من 0 جهھ وسبیل کیا ا ر الله تعای 


عه أنه 5ا ل (I: VD J)‏ لاقدن صرَاطاك المستقيم ۱۷ ا 


ف 9 e‏ 
ار شا کر e‏ الله عز وجل ا و م معاداته 


ب 


و » فمال سب حازه ( ( O ۳٥‏ ا الشمانَ لک عدو e‏ 


o 


س ومن خلفھہ وعن يْمَانِهم وعن ) شمائلھہ ولا تجد 


)» وقال » (( ۲۷:۷ یا بی ادم اک الشیطاان کما 


(0( من هنا ا العلامة اش م الحوزية شرح ا الفقه ا قدامة دم الموسوسين 
والتحذير من الوسوسة . 


مسا م د 


۲0 ا هو الصراط المستقم‎ TT 


خر ج آ ر ھن E‏ ( و ما ج ر ذا لا 
طاعته ا للعذر ف متابعته و الله سبحانه وتعالی باتباع 
صر اطه الستقم وانا عن اتباع السبل » فقال سبحانه ٠١۳: ٦(«(‏ » 
ا A‏ 
ا كلا صر اطی kl‏ فاتبعوه وَل تتبغوا قتف رف بکه عن 
عن سبیله ( 6 وسبیل الله وصراطه المستقح الذى کان عله رسول ا 
صل ال تعای علره: وآ له و و صحايته بدلیل قو له عر وجل TD‏ 
سم 09 0 ر ا ر ا TE.‏ ر ت ر م 
| يس والقرآن الحکيم ۲ إنك لمن المرسلِین ۳ على صراط مستقيم )» 
وقال («(۲۲ ٦۷:‏ وإنك لعَلى هدى مستقيم ) وقال (« ٠٠۲: ٤۲‏ إذاك 
اتهّدی إلى صراط مستقيم ) فمن اتبع رسول الله صلى الله عليه تعالى 


و آله ع 


الله ودعفر ل دنوره > ومن عالڵفه ف قو له أ فعله فهو مبتدع ¢ ٣‏ 
لسبيل الشيطان غير داحل فيمن وعد الله بالجنة والمغفرة والإحسان. 


نی قوله وفعله فهو على صراط الله امستقي » وهو ممن يحبه 


فصل . 
م ن طائفة الموسوسين قد تحدق منهم طاعة الأشطان ٠‏ حی اتصفوا 
دوسوسته » وقبلوا قوله واظاڪره 1 ورغيوا عن اتبا ع رسول الله صلى الله 
تعال عله ي وصحارته ¢ ي ِن أحد سرک ا دا 0 وصوء 


و عليه الصلاة والسلام » أو صلى كصلاته » فوضوؤه باطل > 


1 ٤ 
و صالاته ہر محر حه : ودر ی زه دا فعل مش فعل رسول اله عله‎ 


الصلاة والسلام فوا ك السات ا کا طعام عامة المسلمين » 
أ صار a‏ »> رجب عليه تسبیع يده وفمه . كما ا ولغ فہھما 


کلب ال ا 


۲٣‏ ما یا الموسوسون من الأذى والعنت 


سے 


دم انه بلغ من استيلاءِ إبلیس عليهم ام |= جابوه أ م( دشبه 
> ویقارت E‏ الد E‏ تى الموجودات 


والاأمور امحسوسات الانسان دحال نفس 4 الاو الضروربات 


ت 


01 


ويقرا بلسانه » » بحيث ا > ویعلمه » بل يعلمه غيره منه 
ويتيقنه » ثم يشك : هل فعل ذلك أم لا ؟ وكذلك يشككه الشبطا 
Leelee Gd CEM RS ag‏ 
بقرائن أحواله . ومع هذا يقبل قو ل إبليس ف أنه ما نوى الصلاة ء 
A E E TOT CONS‏ 


ك 


E 


مسر 
کک داك مدالغة ف طاعة اليس 4 وقول و سو سه وهن انتهت طاعده 


لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية ى طاعته . 


تم إنه يقبل قوله فى تعذيب نفسه ويطيعه لى الإضرار بجسده › 
تارة بالخوص فى للماء البارد » وتارة بكثرة استعماله وإطالة العرك > 
ورعا فتح عينيه ف للماء البارد »> وغسل داخلهما حى يضر ببصره ٠‏ 
وریا أفضی إلى شف عورته للناس » ورعا صار إلى حال يسخر منه 
الصبیان ویستهزی ء به من يراه . 


سے 
2 


قلت : ذكر آبو الفرج بن الجوزى عن أ E‏ : ان 
eal Egal A,‏ ا ولك هل ت [ ى ] 
الغسل آم لا »> فما ترى فى ذلك ؟ فقال له الشيخ اذهب › فقد سقطت 
عنلك الصلاة . قال : وكيف ؟ قال : لأن النبى صلى الله عليه وسل قال 


علا ج الوسواس ۲۷ 


E 


* |= * و 3 م .£ * e‏ 
) رفع القام عن ثلائة المجنون حی یفیں ۰ والنائم حى يستيقظ » والصى 
حی يبلغ (۱) (( ومن ينعمس ۴£ الماء اا ويشك هل افا لاء املا 


فهو »جنول . 


Ere CEE Ro lg Od 

EA E O O 

فوت عليه ر كعة اوا کر و من یحلف انه لا يزيد على هذا 4 
ثم يكذب . 


فلت وچک س ا به عن موسوس عظم رأیته آنا یکرر 
EECA aE SE‏ 
آنا ا ۲ لا يزيد على تاك المرة » فلم يدعه إبليس حى 
زاد > فقرق بينه وبين اشرات اا لذاك َم شددد » وأقافا متفر قین 
دهراً طویاا ٠‏ حى RE‏ برجل آخر > وجاءه منها ولد » > 
اه خت ی وین جفها فرت رهما ورت إل اذرل :ده أن 


وبلغى عن آخر أنه كان شديد القنطع نى التلفظ بالنية وااتقه 
ف ذلك e‏ التنطع والتقعر يوماً ا ا قال : صلل أصلل ٤‏ 


٠ 


مارا 6ة کذا و کذا و ان E‏ ا الدال » وقال : 


)4( رواه أحمد وأبو داود و الحا ؟ عن عل و مر رض الله عنهما وهو صحیح , 


سكاب الومرين, الم آلى نى أك رووا و الان بط رة .. 


اذاء لله » فقطع الصلاة رجل إلى جانبه » يقال : ولرسوله وملائکته 
وخا اشا 

قال ومنهم »ن يتوسوس فى إخر ج الحرف حى یکرره مراراً . 

قال E‏ من تقول + اله | کککر قال. قال ل إنسان 
منم : قد عجزت عن قول : «السلام علیکے » فقلت له : قل مشل 
ما قد قلت الاآن > وقد استر حت : 

وقد بلغ الشيطان منهم أن عذمم فى الدنيا قبل الأخرة > وأخرجهم 

عن اتباع الرسول » وأدخلهم تى جملة أهل التنطع والخلو . وھمیحسبون 
يحسنون صنعاً . 

ف أراة اقفن من هتو الله افر أن الجن ى .اع 
ل ا ا عليه تعالی وسل ی قوله وفعله » ولیعزم على سلواد 
طريقته عزعمة من لا يشك أنه على الصراط المستقم E‏ 
ال ووو و ا غد 0 وو ل ر 
(اا دغر اريه e‏ ن صاب الخر) > وليترك التعريج على 
كل ما خالف طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام كائناً ما كان ؛ 
فإنه لا يشك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان على الصراط 
الستقے . ومن شك ی هذا فلیس مسلم . ومن علہھ فإلى أين العدول عن 


الست 


سنته ؟ وآی شىء يبتضى العبد غير طريقته ؟ ويقول لنفسه : 
تعلمين أن طريقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل هى الصراط 
امستقى ؟ فإذا قالت له : بلى »> قال ها : فهل کان يفعل هذا ؟ 
قل ل 4 :فاا بعد الح إلا الال ؟ وجل معد طرق 
الجنة إلا طریتق النار ؟ وهل بعد سبیل الله 0 رسوله إلا سبیل 


الحق والنجاة فى اتباع طررقة اسلف ۲4 
الشیطان ؟ فان اتبعت سبیله کنت قریده » » وستقولین : (بَالَّت بی 
َبَتَك بعد المَمْرقَيْن بعس الْمَرين ). ولينظر أحوال السلفق متابعتهم 
ارسول الله صلی الله عليه وسام فليقتد هم » وليختر )١(‏ طريقهم فقد 
رویناه عن بعضهم أنه قال : «لقد تقدمى قوم لو لم يجاوزوا بالوضوء 
الظفر ما تجاوزته » . 


قلت : هو إبراهم التنخعى : 


یں 


س 


وقال زین العابدین يوماً لابنه : «یا بنى » اتخذ لى ثوباً ألبسه 
عند قضاء الحاجة » فإنى رأيت الذباب يسقط على الثىء ثم يقع على 
E‏ انتبه فقال : ما کان للنى صلى الله عليه وسم وأصحابه 
إلا ثوب واحد » فتر که ) . 

O‏ بالأمر ويعزم عليه » فإذا قيل 
له : لم يفعله رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم انتهی »> حى انه قال : 
اد هة اه ي عن لس فهو اقاب ف ا بان اتف 
فر الا فال ل آ5 مالك ان ت ان رسرل ا عل 
الا ا د ا وات ی زمانه » ولو عام الان لا هرا 
بینه لرسوله صلى الله عليه وسل . فقال عمر : صدقت» . 
ثم ليع ام أن الصحابة ١ا‏ كان فيهم موسوس . ولو كانت الوسوسة فضيلة 
EZ‏ وصحابته › وهم خير الخلق وأفضلهم وار 
سول جا ن تعالی عليه وسلم اموسوسين لقتهم › ولو أدركهم عمر 
رضی الله تعالی عنه لضرہہ زادپم ولو ادرک الصحابة لبأعوهم ء 
وها آنا آذکرما جاء فى خلاف مذهبهم على ما يسره الله تعالی مفصلا: 


)۱( ف سه :: وليحتذ 


الفصسل الأول 


ق النيسة ى العلهارة والصلاة 


Ee ge E al 

a E‏ ولذلك ل RE‏ تعالی علي ۾ وسل 
O‏ ف النية لفظ بحال » ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك . 
و ت عند افتتاح الطهارة والصلاة قد جعلها 
الشيطان معت ركا لأهل الوسواس » يحبسهم عندها ويعذہم فيها » 
ويوقعهم ف طلب تصحیحها فتری أحد يحررها ويیجهد نفسه ق 
التلفظ ما » وليست من الصلاة فى شىء » وإنما النية قصد فعل الى ء > 
فكل عازم على فعل فهو ناويه » لا يتصور انفكاك ذلك عن النية فإنه 
حقيقتها »> فلا مکن عدمها تى حال وجودها . ومن قعد ليتوضاً فقد 
نوى الوضوء » ومن قام ليصلى فقد نوى الصلاة » ولا يكاد العاقل 
يفعل شيثاً من العبادات ولا غيرها بغير نية » فالنية أمر لازم لأفعال 
الإنسان المقصودة » لا يحتاح إلى تعب ولا تحصيل . ولو أراد إخلاء 
أفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك . ولو كلفه الله عر وجل 
الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه مالا يطيق > ولا يدخل تحت وسعه . 
وما كان هكذا فما وجه التعب ف تحصيله . وإن شلك نى حصول 
نيته فهو نوع جنون . فان علم الإنسان بحال نفسه أمر يقينى . فكيف 
يشك فيه عاقل من نفسه ؟ ومن قام ليصلى صلاة الظهر خلف الإمام 
فکیف يشك فى ذاك ؟ وأو دعاه داع إلى شغل فى تاك الحال لقال : 


ا ا ۳١‏ 


إن مشتغل أريد صلاة الظهر › ولو قال له قائل فى وقت خروجه إلى 
الصلاة : أين تمضى ؟ قال : أريد صلاة الظهر مع الإمام »> فكيف 
يشلك عاقل ی هذا من نفسه وهو يعلمه يقيناً ؟ . 


ل اع من هنا کل ن غيره يعلم بنيته بقرائن الأحوال » فإنه 


ّ 


دا رائ اانا جالساً فى الصف نى وقت الصلاة عند اجتاع الناس علي 


نه ينتظر الصلاة . وإذا رآه قد قام عند إقامتها وموض الناس إليها 
أ 


عام انه إغا قام ليصلى . فإن تقدم بين يدى المامومين علم E‏ 


إمامتهم : فان رآه و الصف عام اه در دك لاام 


E NS DELE 
ا يره بعل نيته الباطنة عا ظهر من قرائن الاحو‎ 


٤ 
فکيف يجهاها من نفسه » مع اطلاعه هو على باطنه فقبوله من الشيطان‎ 
E O E I O 


و مخالفة للشر ع > ورغية عن اله ٠‏ وعن طرق الصحابة 


ثم إن الدة الحاصلة لا عكن تحصيلها »› والموجودة لا تمكن إيجادها 
ا شط اناد ىء كه درا 6 فا أنخاد ار جرد حال 


وإذا کان كذلك فما یحصل له بوقوفه شىء » ولو وقف الف عام . 

قال : ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه » حى يركع الإمام » 
فإذا خحشی فوات ال رکوع کبر سریعاً ود رکه . فمن لي يحصل النية فى 
الوقوف الطويل حال فراغ باله كيف يحصلها نى الوقت الضيق مع شغل 
باله بفوات الر كعة ؟ 

ثم ١ا‏ یطلبه اما ان یکون سهلا أو عسیراً » فن کان سهلا ذکیف 
یعسره ؟ وإِن کان عسیراً فکیف تیسر عند ر كو ع الامام سواء ؟ و كيف 


۲۲ بةض حجج الموسوسين 


حى ذلك على النى صلى الله عليه تعالی عليه وسلم وصحابته من أو 
إلى آخحرهم > والتابعين ومن ا ؟ و کف ينتبه له سوی من استحود 
عليه الشيطان » فيظن بجهله أن الشيطان ناصح له ؟ ما عم ال غ 
إلى هدی » ولا دى إلى خير ؟ وكيف يقول فى صلاة رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وسائر المسلمين الذين لى يفعلوا فعل هذا اموسوس ؟ 
أهى ناقصة عنده مفضولة » ام هى التامة الفاضلة > فما دعاه إلى 
مخالفتهم والر غبة عن طريقهم ؟ 


فن قال : هذا مرض بليت به . قلنا : نعم سببه قبواك من الشيطان 
ول E E E a‏ تری ان آدم وحواء |١‏ وسوس هما 
الشطان فملا مزه ارش من الجنه » ونودی علیهما عا سمعت » وهما 
آل لر 


٤ ۶‏ 
سمعت وحذرك الله تعای من متنتة > وبين أك عداو ته > واوضح 


يتقدم قبلھما هن بعتبران به EE‏ 9 د 


الك لطر ٠‏ فما الك عذر ولا حجه ى ترك السنة والقبول من الشرطان . 


Keine 
: الله صل الله تعای عله وع ولا ا و او واحدة منها » فقول‎ 
أصلى صلاة الظهر فريضه‎ )١( اعود بالل من الشيطان الرجم . نويت‎ 
إماماً و وماموماً » اربع ركعات » مستقبل‎ > 


“> 
القبلة » ثم يزعج أعضاءه ویحی جبهته ویقے عروق عنقه › ویصرخ 
a‏ کہ یاز على الكو ولي فكت أده عمر نوح عله 
ااسلام يفتش : هل فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل أو أحد 


AL E al o TE 
. الأربعة وغير هم إلا بعض المتأخرين أو جب التلفظ ہا (ش)‎ 


بع اأضداف الرسر اتن و رتف الال اة ۴ 


من أصحابه شيثاً من ذلك » لما ظفر به » إلا أن يجاهر بالكذب 
الببحت . فلو كان ف هذا خير لسبقونا إليه » ولدلونا عليه : فإن كان 
هذا هدی فقد ضلوا عنه » وإن کان الذى كانوا عليه هو المدى والحق 


فماذا بعد الحق إلا الضلال . 


ا 


قال صناف الوسواس ما يفسد الصلاة » ت كرير بعض 
الكلمة » كقوله ق التحيات : ات ات ٠‏ التحى التحى » وف السلام : 
ANE a NE‏ 
بطلان الصلاة به » ورعا كان إماماً فأفسد صلاة المأمومين »> وصارت 
الصلاة الى هى أكبر الطاعات أعظم إبعاداً له عن الله من الكبائر > 
وما تبطل به الصلاة من ذاك فمكروه وعدل عن السنة » ورغبة 
عن طريقة رسول الله صل الله تعالی عاہه 9 وهدیه »› وما کان عله 
ا > ورا رفع صوته بذاك فاذى سامعيه » وأغرى الناس بذمه 
والوقيعة فيه » فجمع على نفسه طاعة إبليس ومخاافة السنة » وإرتكاب 
شر الأمور ومحدثانها » وتعذيب نفسه وإضاعة الوقت › والاشتغال ما 
ينقص أجره » وفوات ما هو أنفع له » وتعريض نفسه لطعن الاس 
فيه » وتغرير الجاهل بالاقتداء به » فإنه يقول : لولا أن ذالك فضل 
لا اا ا > وأساء الظن ء عا جاءث به السنة و ا 
وانفعال النفس وضعفها للشيطان » حى يشتد طمءه فيه وتعريضهنفسه 
للقشديد عليه بالقدر > عقوبة له » وإقامته على الجهل » ورضاه بالخبل 
ا ر ا 
بالشرع » وما خبّل ف العقل › وكلاهما م. ن أعظم اا و 


۳٤‏ قدر ما بجر یءَ ف الضوءِ والغسل من الماء 


فهله خو لحمسة عغثر مفسدة ى الوسواشن > ومفاسدة أضعاف 
ذلك بکثير . 


وقد روی مسايم فی صحيحه من حديث عن بن ای العاص قال : 
E. O‏ 
فقال رسول الله صل الله تعالی عليه وسام 
فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه > واتفل عن يسارك ثلاثا» فقلت() ذلك › 


2 3 : 
فاذهبه الله تعالی عى » . 


: ذاك شيطان يقال له خنزب > 


فاهل الوسواس قرة عين خنزب وأصحابه » نعوذ بالله عز وجل منه . 


فصل 


ومن ذلك الإسراف ف ماء الوضوء والغسل . 

ری اخ ووه ا غا ن مرو و أن رسول الله 

صلی الله تعالی عله وسلم مر بسع وهو بتوضاً » فقال ر 
فقال : يا رسول الله ! أو فى الماء إسراف ؟ قال : نعم » وإن كنت على 
مر جار . 


ا 


وق جامع الترمذى منحديث ا بن كعب : أن النى صلى الله 
تعالى عليه وساي ES NAE No J‏ 
وسواس الماءِ » (۲). 

وق المسند والسنن من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده 
قال «جاء أعرانى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل a‏ 


)۱( ورواه‌این ماجة والڄجا عن ای کت و قدضعفه أستاذناالالباىفق المشکاة - (٤ ٠۹(‏ 


۸ 
«دحض شبه الموسوسين بالسنن الثابتة ۳ 


فاراه ثلاثا ثلاثاً » وقال : هذا الوضوء فمن زاد عل هذا فق آساء 


وتعدی وظام . 


وق کتاب الشافعی لآ بکر عبد العزیز من حدیٽ أ سعد قالت : 
قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم «بُجزىء من الوضوء مد 
والغسل صاع . وسيأتى قوم يستقلون ذلك فأولئك خلاف آهل ستى » 
ااا حظيرة القدس مزه آهل الجنة». 


قال «يجزىء من الوضوء المد ومن الغسل من الجنابة الصاع » فقال 
رجل : ما یکفینی » فغضب جابر حى تربد وجهه » ثم قال : قد 
کی ن هو خر مل وا کر شرا ) 

وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده مرفوعاً . ولفظه عن جابر قال : 


قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وساي «يجزىء من الغسل الصاع 


ومن الوضوء المد»(ا) . 


وق ضايح مسل عن عاش رض الله تعالى عنها « آنا كانت تغتسل 
هی والنی صلی الله تعالى عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة مداد ء 
أو قريبا من ذللك» . 


وق سنن النسائى عن عبيد بن عمير «أن عائشة رضى الله عنها 
قالت : لقد را أغتسل اا و الله من هذا > فإذا )۲( 


acem wna uma www mame weave ww 


(۱) حدیث حیح ذکره الشيخ الألبان فى السلسلة الصحيحة )۲٤4۷(‏ , 
(۲( التور : ناء هن اس او ححارة کالاجانة 


ik‏ الماثور عن السلفخ ف مقدار وضو مم وت سلهم 


ع م م ع 
موضوع مثل الصاع أو دونه - نشرع فيه جميعا » فافيض بيدى على 
رأسی زلدٹث مرات وما انقفضص ا . 


وق سنن أن داود والنسائى عن عباد بن تمم عن أم عمارة بنت 
کعب ان ال الله تعالی عله و ا و عاءِ ی إذاء قر 


ر 
ئى المد . 


“ 


3 


وقال عرد اليضن ى غظا: ات ا ت الت قول 03 
ی رکوۃ (۱) آو قدحًا » ما ينع إلا نصف المد او نحوه » بول ثم أتوضاً 
AOI IES Toa NE Jig LS e‏ 
ل غ لخ ا ا 
عبيدة بن محمد بن عمار بن اسر فقال « وهكذا سمعنا من اشا 


رسول الہ صلی الل تخا عله وسام (( روأه الاأثرم ف سىنه . 

وقال إبراهے النخعى « كانوا أشد استيفاء للماء منکم > وکانوا 
يرون أن ربع المد يجزىء من الوضوء » . 

وهذا مبالغة عظيمة » فإن ربع المد لا يبلغ أوقية ونصفا بالدمشى . 


وف الصحيحين عن اضر قال ر کان رسول الله صل الله عله وسام 


ا بالمد ويغتسل بالصاع ف E‏ 


وف ا مداع عن سفينة قال ر کان رسول الله صل الله تعال 
عليه وسل يغسله الصاع AE‏ 


)١(‏ الركوة : إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 


الوسواس ف انتقاض الطهارة ۳۷ 


ا القاس بن محمد بن ای دك الضدي تدر .صف اا 


ا ا بعليل . 


وقال إبراهم النخعی ST‏ ی مرنین ) . 


قال شجمد نن عجان «اأفتة .ى .دب الك إسباغ الوضوء وقلة 


هرای الماع 
وقال الإمام أحمد « كان يقال: من قلة فقه الرجل ولعه 


وقال ميجو ( کت e‏ ا 


الحسن ٠‏ ان تکون گذا ؟ فت رکته» . 


وال e‏ قلت لای : إنی لأ کثر الوضوء › فنھائی عن 


JE ONO ESN Se 
الماءِ » وقال فى : أقال من هذا‎ 


کي » فقال ف ا ر 


ذلك > وقال ك 
لل کر هة E TT‏ 
يابی ) : 

وال اسان ن هرو ٠‏ رتل ادد ية ع اك ى 
الرضو ؟ فال ل وات ارج فا 

۶ 3 

وقال أسود بن سال - الرجل الصالح شيخ الامام 
«بتلى أو ضوع فر لف دجلة أ 6 و اا دا و یحی 


SCC ETE 


e £‏ م ع ر 
سل E‏ ا کان کر 4 فالتفت ا 


س موعت رسول الله صلل الل عله و بقول : «(سیکون ف هده الامة 0 


دعتدون ف الل والدعاء » 


۳۸ ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول 


٤ E 
إن الله لا يحب‎ »٠٠١: ۷ «( : فإذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى‎ 
المعتدِين ) وعلمت أن الله يحب عبادته » نتج لك من هذا أن وضوء‎ 
لازت ا ا ق ون ا ي و‎ 
. فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية لوضوئه يدخل من أا شاء‎ 


كان الماء بملوكاً لغيره كماء الحمام » فيخرج منه وهو مرنهن الذمة ما زاد 
على حاجته » ویتطاول عليه الدین حى يرن من ذلك بشىء كثير جداً 


نه یشغل ذمته بالزائد علي حاجته ۰ 


س 


يتضرر به فى البرزخ ويوم القيامة. 
فصسسل 

ومن داك الوسواس ق انتقاضص الطهارة ا نمث اليه . 

وق صبحيح مسا عن آنی هریرة رضی الله تعالی عنه قال :قال رسول الله 
صل الله تعالی عله وسام : إذا وجد أحد کم ف رطنه شیئاً فاشکل عليه 
حرج منه شیء ام لا ؟ فلا يخرج من مسجد حى يسمع صوتاً أو جد 
ریحاً . 

وى الصحيحين عن عردالله بن زید قال ا ال رسول الله صلل 
الله تعالى عليه وسام ار ل اله ا ا ق الا 
قال : لا ینصرف حی چ ا نجل ا 

ووی اود ان سا اکر ےن را ادا 
لله تعالى عليه وسام قال «إن الشيطان ياتى أحدكم وهو فى الصلاة » فياذ 


* م ۶ ٩‏ ر ٤‏ مه § ۰ « 
بشعرة من دبره فیمدها ۰ فیری انه قد احدث » فلا ینصرف حى 


الأمر بتكذيب الشيطان فى الوسوسة ۳4 


صو نت ت ن س س د د لے کے - 


چ وتا جحد ونا ( ولفظ اف داود « !دا ان الشيطان أحد کی 
E TP DIT U‏ 


بانهه > أو سمح صوتا باذنه 0 


فأمر عليه الصلاة والسلام بتكذيب الشيطان فما يحتمل صدقه فيه 
فکیف إذا کان کذبه معلوماً متیقناً »> کقوله للموسوس : لم تفعل كذا 
وق 


قال الشيخ أبو محمد )١(‏ : ويستحب للإنسان أن ينضح فرجه 
وسراويله بالماء إذا بال » ليدفع عن نفسه الوسوسة » فمى وجد بللا 
قال : هذا من الماء الذى نضحته » لما روى أبو داود بإسناده عن سفيان 
بن الحكم التق > أو الحکی بن سفیان قال « کان النبى صلى الله تعالى 
عليه وسام ذا بال توضاً وینتصح » وف رواية «رأيت رسول الله صل لله 
تعالی عليه بال ثم نضح فرجه » وکان ابن عمر ينضح فرجه حى يبل 


سراویله . 


وشکا إلى الاامام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء > 
فامره أن ينضح فرجه إذا بال › قال : ولا تجعل ذلك من همتك 


٥‏ و 
واله عله ۾ 


وسئل الحسن أ غیره عن مثل هذا فقال «اله عنه» فاعاد عله 
Mel RNC e‏ 


(1) هو أبو محمد بن قدامة المقدسى . 


e-o 


۰ ماشدد فيه الموسوسون ما مهل النبى صلى الله عليه وسل 


mag caravans eww ew a a 


س 
ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول وهو عشرة ا 
السالك و E‏ > والمشى الق > والحبل > والتفقد 4 


والوجور ¢ وا لحشو» والعصابة » والدرجة .)١(‏ 


أا الملف فاته من اة ال راس غل أنه قك روئ ى داك 
حدرث عردب ر بشت ۰ فی Rd‏ وسدن ا ما حه عن عیسی راود 


غ أنه فال قال وول اله ضا آله عة وشا 


م دا بال اح د کہ فایمسح 


دکره ثلاث مرات ۲()۲) . 


وقال جابر بن زيد «إذا يلت فامسح أسفل ذكرك فإنه ينقطع » رواه 
سعد )۲( تةك , قالوا لاه اللات والتر یستخر ج ۶ دحتّی عو ده 


بعد الاستنجاء . 


قالوا : وإن احتاج إلى مشى خحطوات لذلك ففعل فقد أحسن » 
والنحنة ليستخر ج الفضلة . وكذاك القفز يرتفع عن الأرض شيا 
ثم يجلس بسرعة . والحبل يتخذ بعضهم حبلا يتعلق به حى يكاد 
يرتفع » ثم ينخرب منه حى يقعد › والتفقد مسك الذكر ثم ينظر 
ف المخرج هل بتى فيه شىء آم لا » والو جور عسكه ثم يفتح الفقب 
ويصب فيه الماء » والحشو يکون معه ميل وقطن يحشوه فيه كما يحشو 

. الذى عنده أحد عءثر »> فلعل أحدها داخل مع الآخر‎ )١( 


)۲( رو أه الإمام خد واو اود مر اسيلهو هوضعيف ذ كر ذالأستاذالا لباقي الضعيفة (۱ ۲ (١ ٦‏ . 


(۳) سعید بن منصور ش سننه . 


ل اوداك کا موا واا او اا ق اا و ار 


فام يره » وقال : يصح الحددث واو کال ف الةأرع 


قال ۰ ومن أعتأد ذال ابت منه ا عو ف نه من ها عىهك . 

ا ا ی 
والسلام وأصحابه وقد قال اليهودى لسلمان «لقد علمكم نبیکې کل 
Te‏ > فقال : جل (۱)) فاین علا ها فل ال تال 
عليه وسل ذلك او شا مته ؟ بلى علي المستحاضة ان تتلجّم » وعلى 
فاا عن :ته ما اوآ غ و عة رف 

فصل 
ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة فشدد فيها 


هو لاء . 


N~ 


فقد روی ابو داود ی سننه : عن إمرأة من بى عبد الاشهل قالت: 


gE O NEEL 


(۱)( رواه مسل وا داو د وأارمذى و مامه ) انا ا تقل القيلة E‏ بول 4 3 


دستنحی با لمەن أو ان استنجی ااه حد اننم و ثلا له ان اس لنیجی E‏ او بعظم . 


٤۲‏ حکم النجاسة تجف »› وتصيب الأرض والنعل 


أا ا ل وی ا و ی ا 
بلی . قال : فھذه ہذه (1). 

وقال عردالله بن مسعود Ey‏ ٥وطی‏ ء (۲) ) . 

وعن على رض الله عنه : آنه حاض ف طين المطر » ثم دخلالمسجد 
فصل ۰ ولم یغسل رجليه . 

وسل ابن عباس رضى الله عنهما عن الرجل يطأً اللرة؟ قال : 
إا انت انه فلس شى وان كانت رط غا ما اأصانه م 

وقال حفص (۴) : «أقبلت مع عبدالله بن عمر عامدين إلى المسجد . 
فلما انتهينا عدلت إلى الأطهرة لأغسل قدى من شىء أصاما » فقال 
عید الله : لا تفعل E‏ ۽ الردىءِ > ثم تطاً بعده الموطى ء 
E NG E‏ 
فصلينا » . 

وقال u‏ الشعثاء EEE‏ عمر نمشی نی ف الروت والدماء 
اليابسة حافياً » ثم يدخحل المسجد فيصلى فيه » ولا يخسل قدميه » . 

وقال عمران بن جار 0 0 مم آی مجاز إلى الجمعة » 
فاا ا ا ا E‏ 
ثم جاء حافياً إلى اللسجد فصلل ET‏ 

( وای اود ای ر وا 6 ھا وا ی ریق ن ادى وا 


۴م 


الموطوء . قال العراق : المعى أنمم كانوا لا يغسلون أرجلهم من الطين ونحوه »> ومشون عليه › 
بتاء على أن الأصل فيه الطهارة و جلها البيهى على النجاسة اليابسة » ونم لا يغسلون الأرجل من 
ا وقال التر مذى : هو قول غير واحد من أهل الع > قالوا : إذا وطىء الرجل على المكان 
القذر : أنه لا جب عليه غسل القدم إلا أن RAE hg‏ 

(۳) لعله حفص بن عفان - بكسر العبن المهملة ونونين -الحنى المافى . 


السنة فى -كبفية الصلاة فى النغال ۳٣‏ 


وقال عاص الأحول : «أتينا ابا العالية فدعونا بوضوء فقال : مالك 

a NNT اس معوضئین‎ 

هل وطم و بارجلکے ؟ قلنا : لا . فقال : فکیف 

a‏ ا الریح فى روسكم ولحا کی » ؟ 
فصل 

E E E E E E 

a Eg ONE OES 


واخحتاره اللحققون هن اوا : 


قال أبو البركات : ورواية «أجزاً الدلك «طلقاً هى الصحيحة 
ع ت ٤‏ ل 
عندى : لما روى أبو هر يرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 
غ قال : «إذا وط ء أحدك بنعله الاڏّى فان التراب له 
يه و وشام ذا وی e‏ ترات 
طهور » > وفى لفظ : « إذا وطىءَ آح د کم الأذى بخفيه فطورهما التراب » 


ETT 


وروی أت سعد ا أن رسول اله صلل الل تعای عله وال 
: صل فخلع تعلبه فخلع الناس »> فلما انصرف قال : 
خلعم ؟ قالوا : يا رسول الع اتاك ل فاا > قال : إن جبریل 


فاخبرن آن یما شيعا » فاذا جام أحذ كم السجد فليقيب a‏ 


ثم ليدظر فإن رى خبثاً فليمسحه .بالأرض . ثم ليصل فيهما (۳) » 


ا 


رواه الإمام أحمد . 


. ش‎ )4٠۹( حديث صصيح ذ كرة أستاذنا العلامة الألبانى نى صعيح أبو داود‎ )١( 
. ورواه أیضاً ابو داود والجا ک زابن حبان‎ )۲( 


٤‏ حرج الموسوسین من سنة رسول اله صلی اله فى الصلاهف النعلين 


me a 
ا س ص م‎ 


e‏ ذا la ٠‏ ا من ا دنوه من الطاهرات 


لا يصح » أوجوه 


اا : أن ذلك له يۇمر کسحه )١(‏ عند الصلاة فإنه لا يرطلها . 
ا ا تخلح النعل لذالك فى الصلاة > فإنه عمل لأر 
حاجة » فاقل 


الرأبع : ا الدارقطى روی ٤‏ سنده ف حدیث الخلع من روابة 


سے 


ع 


ابن عباس : أن النى عليه الصلاة والسلام خر ان 
EE‏ أن فھما دم ل والحلم کا القرّاد 
ولاه محل NEE n EEE‏ غالا E‏ مسحه بالجامد › 
ج ا ا ا ا 
اليوم مرتين أو ثلاث 
فصل 
وكذلك ذيل المرأة على الصحيح E‏ ا EE‏ 


ع 


سے 


ل ی ر ا ن ر 
الله تعالی عله وسا : رطهره ما بعده (( روأه e‏ ا داود : 


وقد رخص النى عليه الصلاة والسلام د 


سے 


ومعلوم ا رصبت القذر وم 9 بخسل ذلك › ر افتاهن انه 


أ 


تطهره الأرض . 


ge) 


(۳) فى تست ولا یوقت مسحه ) . 

(۱) روی أبو داود والنسائی و أن آم سلمة قالت لرسول الله - حين ذكر الأزار وأنه 
فون الک ب لرا ا وول ا ا ر ر ا 
قال : فذراع » لا تزید عليه » . 


نة النبى على الله عليه وسا الصلاة حیث کان وی ای مکان ٤١‏ 


رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله وأصحابه › فعلامنه وأمراً . 


2 
3 


فروی ا دن ه مالك ردی اله = آ رسو ل ا صل الله تعال عله 


وآ له } کان یصل ک عله (( تف عله ٍ 


زف ادي رن قال ل مرل امل اه تال عله و 


4 


وسم : «رخالفوا اليهود > فاہم لا يصلون ف خحفافهم ولا نعاضم ( رواد 


ا داود 
قیل للامام ا الرجل نى نعليه ؟ فقال «أى والله». 
O TR‏ دح ت اة اک 
فام على عفن هما ا واقفف على الحمر 4 حی لا رصا ی فیھما 
وف حدیتث ای سعہ د الخدری J:‏ إ3 اء آحد کم المتحك فلہ: ر 6 


فان ری على عله فوا فلہمسحه > وليصل ف هما (( (۱)( . 


فصل 
e‏ 


ومن ذاك : 
الصلاة حبث كان » وف ای مکان اتفق › سوی ما ہی عنه ه 
والحمام وأعْطان الإبل 4 فصح ره عله إالصلاة واللام ا قال 


ا دہ ا ادر کت رحلا هن 


الصلاة فلیصل ( و کان يصلل ف ەر ابض الم ¢ افر بذاك 2 


(1( و دو گحیح د کره الشيخ الالباف.ے حفظه اله - ی كتاره الةريد إرواء الغليل )۲۸٤(‏ 


٦‏ ا مرابض الم 


قال ابن اندو ٤‏ جم ٤‏ من رحفظ گك من اهل العام على إباحة 
الصلاة ى ءرابض الغم » إلا الشافعى . فإنه قال : أكره ذلك » إلا إذا 
کا اا م ارا 


وقال أبو هريرة رضى الله عثه : قال رسول الله صلل الله تحال عليه 
وآله وسا : « صلوا ډ ی مر بصن الخم ول تصلوا هة اغطان الإبل ۱( رواد 


الآرمذى وقال : حديث حسن صحیح . 


وزو الام أخبد من ين عة دن غار وال قال رسول ال 


ا وسلم «صلوا فى مرابض الغ ولا تصلوا نی أعطان 
ال مبارك الإبل» . 


وق المسند اش > من حددٿ عبد الله تش غفل قال : ال رسول 
سول اف ا عليه وآله وساي «صلوا ى «رابض العام ولا تصبلوا 
ى أعطان ايل ا فتن القياطن 4 


وف الباب عن جابر بن سمُرة » والبراء بن عازب › وأسيّد بن 
الحضير وذى الخرة » كلهم رووا عن النى صلی الله تعالی عليه ر 
صلوا ف مرابض الغ (۲) » وق بض ألفاظ الحديث «صلوا ف مرابض 
الغيم » فن فيها بر كة » (۳) . 


(۱) وھو کا قال ذكره الشيخ الألبانى - حفظه الله - ف‌الأرواء ٠۷١‏ . 

)۲( ورواه أيضاً الإمام أحد وابن ماجة . 

(۴) قال الشوكاف : وف الباب عن جابر بن سمرة عند مسل » وعن البراء بن عازب 
آى داود . وعن عيدالله بن مغفل عند ابن ماجة والنساى » وعن أنس عند الشيخين . وعن أسيد 
بن الحضير عند الطبر اف وعن يعيش الجهى - المعروف بذى الغرة- عند أخد والطبراني. ورجال 


استاده یقات 
چ ٣‏ 


كان الصحابة ياتون للمساجد وقد مشوا فى الطين حفاة ٤۷‏ 


وقال الأرض کلھا مسجد إلا المعبرة والحمام » رواه آهل السنن 
كلهم » إلا النسائى فأين هذا الهدى من فعل من لا يصلى إلا على سجادة 
تفرش فوق البساط فوق الحصير » ويضع عليها المنديل › ولا عشى 
“على الحصير ولا على البساط › بل شى نقراً كالعصفور ؟ فما احق 
) ھۇلاءِ بقول ابن مسعود رلأنع آهدی من اصحاب محمد او نم على 
شعبة ضلالة )١(‏ » . 


وقد صلى الى عليه الصلاة والسلام على حصير قد اسرد من طول 
ا له بالاء وصلی عليه » ولم پفرش له فوقه سجادة 
ESN lo NE E O La‏ 
وق الطن اة ى برق أترة غل جوا 0 


وقال اتن عمر و انت الكلات تقبل وتدير وتہول ى المح > ولم 


) یکونوا یرشول شیا من داك » رواه البخارى > وم يقل «وتبول» وهو 
| نك ًف داود باسناد صحیح ك الزيادة. 


اوا اة ی ان وه 


)١(‏ ذكر ذلك ابن مسعود رضی اله عنه بى القوم الذين تحلقوا فى المسجد فى كل حلقة 
رجل ونی أيدهم حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة > فيقول هللوا مائة فيهالون مائة . 
ويقول : سبحوا مائة فيسبحون مائة - الديث رواه الداری ( ج ۱ ص ٩۸‏ ) 

) (۲( روی ذلك البخاری ومسل ف قصة صلاتەصلى الله عليه وسل ی بيت عتبان بن مالك لا 
ا وکان إمام قومه 

(۳) روى ذلك البخارى ومسل ی صلاته صلى الله عليه وساصبيحة ليلة القدر » وعندما 
استسنى للناس يوم الجمعة . فأرسل الله المطر » وابتلت أرض المسجد. 


٤۸‏ طهارة الأرض بالجفاف 


£ 
ال س ل ا ن 
ا ے 1 
وقال کمیل س زداد ) زات علا رصی الله سه يخو ص ین 
المطر › تہ دحل المسحد > فصل ولم یخسل رجله ( 
وقال إبراهم اللخعى « كانوا يخوضون الاءِ والطين إلى المسجد 
فيصلو لل » . 


وقال یحی د ن وثاب « کانوا عشون ف ماءِ المطر وينتصح عليهم ». 
رواه عرد بن متنصور ف ستاك . 


لر وو 2ن غ وهو حاف ف ماءِ وطين 
ٿم صلى ول N CT‏ 
3 وين الست »الى واا أخدد وراو ية 
الل وا الوجهين للشافعية › قال : وهو قول عامة آهل العام ٤‏ 
E RR O‏ 
وثیاہم »> وثات الفساف و الھک وغیرهم . 

NEE a E 
بالجفاف ف » لأن الانسان ى العادة لا يزال يشاهد النجاسات فى بقعة من‎ 
طرقاته الى یکشر فيها تردده الى سوقه ومسجده وغیرهما › فاو ل‎ 
يشاهده من بقاع اا‎ |٠١ تطهر إذا ذهب الجفاف أثرها للزمة تجنب‎ 


بعد ذهاب أثرها » وما جاز له التحَفى بعد ذلك . وقد عَلِم أن السلف 


)١(‏ الد الأ كبر لشيخ الإسلام ابن تيمية . صاحب المنتى من أحاديث الأحكام الذى شر حه 
الخو کا a E‏ ت لاوطا 


ما جاء فى السنة عن المذى يصب النوب ۹ 


الصالح لي يحترزوا من ذلك . ويعضده أمره عليه الصلاة عسح النعلين 
e Na I‏ 
ا لا تطهر ا نة طريق المسجد عن ذلك e‏ 
بساکه الحا وغيره. 


ag a 
( وقال بو قلابة « حفاف ان طهورها‎ 


صل 


ومن ذلك : أن النى عليه الصلاة والسلام ا قا 


بالوضوء منه » فقال : « کیف تری ما اا وی a‏ 


سے ا روت و 


کفاہ من ماء فتنضح به حیث تری ان افات ) رواه اخ وال فا 


والنسائی (۱) . 
فجوز نضح ما أصابه المذى » كما بنضح بول الغلام (۲) . 


ANE ERT 
ا کر ا ی ات ت العزب > فهی أولى بالتخفيف من‎ 


دول الغلام م ومن أسفل الخفوالحذاء : 


() دو اة اى داو دوا ماجة والترمذى » وقال : حسن صحيح عن سهل بن حنيف . 

(۲) رواه البخارى ومسل وأصحاب السنن الأربعة عن أم فلت ا ی و ا 
بابن ھا صغیر لم يأ کل الطعام إلى رسولالله صلى اللهعليه وسل . فبالعلى ثوبه » فدعامماء فنضحه 
عليه وم يغسله » . 


+ ټ الاستجمار ا ُ وحکم ما يخر ج ٥ن‏ القيح والصديد 


فصل 

ومن ذلك : إجماع المسلمين على ما سنه فم النبى صلى الله عليه وسل 
من جواز الاستجمار بالأحجار ف زمن الشتاء والصيف › مع أن المحلٌ 
يعرق E‏ يامر بغسله . 

ومن ذاك ST E‏ البغال ل والحمير والسباع 4 
فى إحدى الروايتين عن أحمد » اختارها شيخنا لمشقة الاحتراز. 
لحمه »> كالبغل والحمار والفرس ؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك 
ف مغازہم » فلا یغسلونه من جسد ولا ثوب ) : 

وقال شخنا a‏ یجب عسل الٽوب ولا الخد ا والقيّسح 
والصديد » قال ولم يقم دلیل على نجاسته . 

ر ن د العم ال د دواو ا اتو وک 
ابن عمر رضى الله عنهما لا ينصرف منه من الصلاة » وينصرف من الدم 

وسشل ا « لیس بشى ء 
إنما ذكر الله الدم ولي يذكر القيح » . 

وقال إسحاق بن ا « کل ما کان سوی الدم فهو عندی مشل 


العرق المنتن وشبهه ٠‏ ولا يوجب وضوءَا» . 


إرتباط الفتوى بفعل السلف ١ه‏ 


و رحمه الله : الدم والقيح عندك سواء ؟ فقال «: لا. 
الدم لم يختلف الناس فيه » والقيح قد اختلف الناس فيه » وقال مرة 
« القيح والصديد والمدة عندى أسهل من الدم » . 

ومن ذاك : ما قاله أبو حنيفة : أنه لو وقع بعر الفأر نى حدطة 
فطحنت (۱) » او ف دهن مائع جاز اکله ما لم يتغير . لأنه لا بمكن 
صونه عنه . قال : فلو وقع ىالماء نجسه . 

وذهب يعض أصحاب الشافي إل جواز أكل الحنطة الى آصاہا 
بول الحمير عند الا کو ل : لان ا رو 


من دلك . 
وقالت عائشة رضى الله عنها « كنا نأكل الحم » والدم خطوط على 
القدر» : 


وقد ابا ح الله عر وجل صد الکا وأطلق ي ولم تام بغسل مو صع 
فمه من الصيد ومعضه ولا تقويره > ول اف ر > ول اف دة 


ا 


ومن ذلك : ما فی ET‏ بن عمر » وعطاءِ بن آل ربا ح ٤‏ 
وسعید ا وطاوس 2 > ومجاهد »> والشعى » وابراهع 
النخعى » والزهرى » ويحى بن سعيد الأنصارى والحکی > والأوزاعی 
ومالك » واسحق بن راهوية » وأبو ثور والإمام أحمد فى أصح الروايتين 
وغیرهم أن الر جل دا رای غل بدت أو ثوبه أنجاسة بعد الصلاة ل 
یکن عالماً ہا > او کان یعلمھا لکنہ نسیھا او لم لم ینسیها TET‏ 
از الها د أن اة م ول اغفاد عله 


. » ف نسخة ر« فطبخت‎ )١( 


o۲‏ حمل الأطفال ی الصلاة 


فصل 
ن النی صلی الله عليه وسلے « کان یصلى وهو حامل 


a : E 
. وإدا فام حملها ( مدعمیى عایه‎ ٤ أمامة لشت اینته رتب ي فإدا ر کع وضعها‎ 


ا 


و داك 2 


ولآ داود «آن ذالك کان نی إحدى صلاتی العثى » 


وهو دليل على جواز الصلاة ف ثياب الربية والمرضع والحائض 
E‏ هريرة ( کنا مع النى صلل الله تعالی عليه وآاه وسلم فی 
صلا العش اء فاما س چحد وذ الحسن والحسين على هره 4 فاما رفع 
رأسه 1 خدذهما بیدیه من خاغه آخذاً رفيقاً ووضعهما عل الأرض > فإدا 


عاد عادا » حی قصی صلاته ) رواه الامام اش 
وقال شداد بن اادد عن انه « حر ج علینا و أ صلل اللەتعا 


عله وآله وسام وهر حامل الحسن 4 


لاصادة ( فصل فسحد سر" ن ظھراتی صاااڏه س پحد ةه اطا . فلما قصی 


£ 
1 


و الحسين ٍ وو صو 4 دم ا 


الصلاة قال :إن ابی ارٹخلی فکرهت آن اجا او ا 


وقالت عائشة رض الله عنها « کان رسول الله صلل الله تعالی عليه 
ا وسل Eb Erg RR CA a‏ 


ر ح 
دعصه (( رو اه ابو داود 


سے :5 
وقالت ) ا انا e a‏ الله صلل الله تعای عله وآ آه وسام د ینت 
ف | ل الواحد ی و صامث چا تھ ج فان 0 عازه م “ی E‏ 


مکانه » وم رده > وصلى فيه » رواه . داو 


ا المشر كين ۰٠‏ وما أفضلت السباع والبهائم من الماءِ ٣ه‏ 


E‏ صلل الله تعالٰی عليه وسل کان یلبس الثیاب 
الى دس جھا امثير كون ویصل ہیا . 


1 ر 3 
ولعدم قول عمر دن الطاب رصی الله تعای 


ل ت 
غ تیاب ية :اا تصبغ بالبول » وقول أف له «مالك أن تنهى عنها › 


عنه » وهمه | 


> 
اله 


Eya ae a I ld 
1 | = 
N O ا حرام ا ارسو له : قال‎ 


فلت وعلى دیاس د الجوحخ بل اول روكدم اأنحاسة من 


هذه الثياب ء فتجنبه )١۱(‏ من باب الوسواس 


لے 


ات رخ اه عه الحا اسار ریا فن 


نصرانی فلبسه » حى خاطوا له ف قميصه وغساوه . وتوضا من جرة 
ذصر اديه 1 


وف او او ر ا ا ق ا 
ا أ الدرداءِ : «هل ف بيتك مکان طاهر » فنصلى فیه؟ فقالت : 
طهرا قلوبكا » ثم صلا أن أحببتا › فقال له سلمان 


: خحذ ها من 
عبر E‏ ( 


N E O O e O 
الات كوف ول سارن هل اأصاتها دحا > او وردها کات‎ 


) ف نسخة « فتنجيسه‎ )١( 


e ) o4‏ الدم وسؤر ارة 


أو سبع ؟ فنى الموطاً عن يحى بن سعيد : «أن عمر رضى الله عنه خرج 
ف رکب فیهم عمرو بن العاص » حى وردوا حوضاً » فقال عمرو : 
يا صاحب الحوض > هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر رضى الله 
عنه : لا تخبرنا . فإنا نرد على السباع وترد علينا» . 
ن ا ما ان رل ا ها اه تال عله را ل وا 
«سغل: نتوضاً ما أفضلت الحُمّر ؟ قال : نع » ويا أفضلت السباع» . 
ومن ذلك : آنه لو سقط عليه شیء من میزاب » لا یدری هل هو 
ماء أو بول . لم يجب عليه أن يسأل عنه . فلو سأل لم يجب على المسخول 
| . ولو على أنه نجس . ولا يجب عليه غسل دلك . 
a E E‏ 
ف ات وم وای ا ا 2 ا تاخ ا ات او ا 
او ل ی ر ا و وا ا ا 
واخ 
قال شيخنا : وكذلك إذا أصاب رجُله أو ذيله بالليل شىء رطب 
ولا يعلى ما هو » لي يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو . واحتج بقصة 
عمر رضى الله عنه ى اليزاب . وهذا هو الفقه فإن الأحكام إنما تترتب 
على المكلف بعد علمه بأسباما » وقبل ذلك هى على العفو . فما عفا الله 
عنه فلا پنبغی البحث عنه . 
فصل 

ومن ذلك : الصلاة مع يسير الدم › ولا يعيد. 
رى قل الخ رحا و ما رال الوت ت 


ف جراحام . 


سس 


حکم الدم ف الصلاة o٥‏ 


قال : وعصر ابن عمر رضى الله عنه بشرة » فخر ج منها دم فام 
يتوضا . وبصق ا ی أوفی دما ومصی فى صلانه . وصلى عمر بن 
األخطاب رصی الله عذه ارح ت دا )1( ): 


ا 


TE 
وا ا ون و ا عل اب‎ ٠ ال ال بعلن ى فان‎ 
امرضعة وبدنها » فلا يسان شيغاً من ذلك > لأن ريق الرضيع مطهر‎ 

RC 


ومن داك ': 


وفك فال رشزل اله اض ان تحالی عليه وآله وسلم «إنا ليست بنْجَّس» 


)١(‏ «يشعب » بالعبن المهملة مفتوحة بجرى . والاثر عن مر لم یذ کره البخاری مع هذه 
الاثار ى باب من م ير الوضوء إلا من الخرجين : القبل والدر . وقد ذكر البخارى قبل 
ا وید کر و چان چ ان الى صلى الله عليه وسا كان فى غزوة ذات الرقاع » فرمى رجل 
بسهم فز فه الدم فرکع و جحد » ومضی ی صلاته › قال الحافظ فى الفتح (ج ۱ ص ۱۹۱١۷‏ ) 
و جابر بن إسحاق ی المغازى : حدثى صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه - 
مطولا - وأخرجه أحد وأبو داود والدارقطى وابن خزية وابن حبان والحاک كلهم من طريق 
ابن إسحاق وشيخه صدقة ثقة . وعقيل بفتح العبن لا أعرف راوياً عنه غير صدقة . وطمذا 
| جزم به المصنف ٠‏ تم ذكر القصة - ثم قال : والظاهر أن البخارى كان رى أن 
خروج الام فى الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث آثر الحسن » وهو 
البصرى > قال « ما زال المسلمون يصلون فى جراحاتهم . وقد صح أن صلى وجرحه 
سج وقد د كر المخارن بعد ائن احفن 2 وتال طاونن و جين غل طاو اط 
الحجاز : « ليس فى الدم وضوء » قال الحافظ : أثر طاوس وصله ابن أفى شيبة باسناد 
صحیح . وأثر محمد بن على رویناه موصولا فى فوائد الحافظ أب بشر المعروف بسمويه »> وأثر 
عطاء وصله عبد الرزاق عن أبن جريج عنه > وقد رواه عبد الرزاق من طريق أف هريرة 
وسعيد ن جار وخر جه ان أف شيبة من طريق أن عمر وسعيد بن ألمسيب › و أخر جه 
إسماعيل القاضى من طريق أ الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة . وهو قول مالك 
والشافعى › وار ان مر وصله ابن أ شيبة بإسناد معي وراد ل وول وا ۲ 
صلى » واب نأف أوفى هوعبداله الصحاى . وأثره هذا وصله سفیان الثوری ف جامعه بإسنادصعیح اھ . 
م ذ كر البخارى بعد هذه الآثار : وقال ابن مر والسن فيمن بحتج « ليس عليه إلا غسل حاحه » . 


٦ه‏ طهارة السيف وسكين الجزار والمرآة وحبل الغسال 


إنها من الطوافين عليكى والطوافات »)١(‏ «وكان یصنی ها الإناء حى 
تشرب (۲)» وکذالق فعل آبو قتادة . مع العلم ال ا 
2 »ا ۴ 8 
والخشرات > ا القطعى اده يڪن بالمدينة حياض فوق القلت. 
PE‏ وكلاهما معلوم قطعاً . 


أ 


ومن ذال : أن الصحابة ومن بحم کانوا یصلون وم چ E‏ 


وقد صا الدم : و کانوا مسحو ما ویجتز ئول بذأك . 


وعلى قياس هذا : مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة . فإذه 
بو هام 


ومن ذلك : آنه نص عل حبل الغسال آنه يتشر عليه القوب النجس 


ثم يَْجَففه الشمس » فينشر عليه الثوب الطاهر . فقال DE‏ 
وهذا کقول | : :ا ا التنحسة دطهر ھ | الريح والشمس . 

هخا ات اه . حى إنه يجوز التيمم ما . وحديث ابن 
عمر رض الله عنهما كالنص فى ذاأك . وهو قوله ««کانت الکلات 


م 
ا 

0 و داود والارمذی والنسائی . وقال الترمدى : حسن يح . 
وصححه البخارى والعقيلى واين خز مة واب ان و و کت ا ت وکات 
ڪٽ اين ای اد کو ان با فاو وع عا فسكبت له وضوءا »> فجاءت هرة تشرب مله › 
yT TUE‏ کک . فقال : اتعجبين r‏ ؟ 
فقلت : نعي . فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسار . قا : !ما ليس بنجس إا من الطو 
علیکم والطوافات » . 

(۲) رواه الدارقطى عن عائشة «أنه كان يصغى إلى اهرة الإناء حى تشرب ثم توضاً 
بفضلها » . 


لاء طاهر ما عبر طعمه أ8 لوذه أو ر دده بنجاسة o¥‏ 


وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. 

ا د الى داع عاو رل و ا 
وآله وسلم وآثار أصحابه : أن الماء لا ينجس إلا بالتغير › وإن كان 
يسيرا . 

ال و ا و ا او کر ال الا وه 
أف عطاءِ بن ای رباح » وسعيد بن المسيب » وجابر بن زيد ا 
NS Eo OB‏ 
أن اندر :ونه قال أل الطاهر. وتص غل امك فق إحاى وواة: 
واختاره جماعة من أصحابنا » منهم ابن عقيل ف مفرداته » وشيخنا 


TT STE 

E I E a a lO 
. عليه وآله وسا «الماء لا ينجسه شىء » رواه الإمام أحمد‎ 

وى المسند والستن عن أ سعد قال « قبل : يارسول الله أنتوضا 
من بعر بضاءة »> وهى بعر يُلْمَى فيها الحيَض ولحوم الكلاب والنتن ؟ 
فقال : الماء طّهور » لا ينجسه شىء » قال الترمذى : هذا حديث حسن 
وقال الإمام ا : حديث يئر بضاعة ص حیح . 

وف لفظ للإمام أحمد «إنه يستقى أك من بعر بضاعة » وهى بثر 
بطر ح فيها محايض النساء » ولح اللات 6 وعدن الا ۶ :فال 
زرل اله صل ان تعالى عليه وسل : إن الماء طهور لا ينجسه شىء ». 

وق سنن ابن ماجه من حديث اف اا مرفوعاً «الماءِ لا ينجسه شىء 
ER o TS‏ ) 


() ضعت هذا الحسیث آبو حاتم الرازى . وقال الداوقطنى ولا يبت هذا المحديث . 
وقال الشافعى لا يقبت أهل المديث مثله . وقال النووى . انفق الحدثو على تضعيفه والمراد 


هرم ت ٣ ٩‏ 
دصعہف روايهة الاستتناء ک اصل 


الز ڀاده قد أجمع العلاء على القول عكها قاله ابن المنذر . (ش) . 


ا لحدیث ف نه فد تست ی حد رث اا رضہاعة ولکن هذه 


0۸ بول الصبيان ولا ہم » وطعام آهل الات 


وفيها من حديث ر ر ا 
وسام سمل عن الحياض الى بين مكة والمدينة » تردها السباع والكلاب 


والحمْرٌ . وعن الطهارة ما ؟ فقال : ها ما حملت تى بطونا ولنا ما غبر 
طهور (۱) » . 

وإن کان نى إسناد الحديثين مقال . فإنا ذكرناهما للاستشهاد 
لا للاعماد . 


وقال البخارى : قال الزهرى ۰ لا باس با لاء N‏ منه طم 
ا ريح ا لون » . 

وقال الزهرى أيضاً : «إذا واغ الكلب ف الإناء ليس له وضوء 
و و 

COO ODER O‏ :فلم 


3 


جوا مء موا ٩‏ » وها ماء » و النفس منه شى Ty‏ 


ر 


aE‏ ) ونصس ا ر حمه الله e‏ زیت )۲( ولغ فيه ا فقال 


بو کل 0 ۰ 

ومن لكر أن أن صل ان تعالی عليه وآله وسلم کان يجيب 
من دعاأه » فیاکل من طعامه RE‏ ہو دى بخبز شعير وإهالة سنيخة (۳). 
E‏ 

(۱( فال الها ال الاز هرت 2 امروف الكن بان الفا الان ؟ 

)( أ لحب : الحرة الكبيرة 

(۳( رواه الإمام آچ غ ا وألاهالة : الود وال : المتغر ة الرانحة قال 


ھک وقد صح عن الى صلى الله عليه وسل أنه وتان مرادة ووی و عن 


: الوضوء من جرة نصرانية . 


الشركوتحريم الحلال قرينان » النهى عن التكلف والتنطعم ۹ه 

NT‏ اله تعالى عنه عليهم ضيافة من عر ممم من المسلمين» 
وقال : «أطعموهي نما تأكلون » وقد أحل الله عر وجل ذلك ف كتابه . 

ولا قدم عمر رضى الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاماً . 
فاعره فال و اين عر 0ال ى الک که دارفال 
و ی ال ع ف ع و 
وأكلوا » وجعل على رضى الله عنه : ينظر إلى الصور » وقال : ما على 
أ المؤمنين لو دخل ˆ فأکل ؟ ١‏ 

و كان النى عليه السلام ا ا ا و 
من موضع فم عائشة رضى الله عنها » ويتعرق‌العرق » فيضع فاه على موضع 
فیها وهی حائض (۱) . 

وحمل ابو بكر رضی الله عنه الحسن على عاتقه ولعابه یسیل عليه . 

وأق رسول الله عليه السلام بصبى » فوضعه ف جره » فبال عليه 
فدعا عاءِ »> فنضحه وم دغسله . 

و کان یی بالصبیان فيضعهم ف ججره رف و 

وهذا الذى ذكرناه قليل من كثير من السنة › ومن له اطلاع على 
ما کان عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وساي وأصحابه لا يخ عليه 
حقيقة الحال . 

وقد روی الإمام أخمد ى مده عله ل ا تال غل رال وسام 
«بعثت بالحنيفيّة السنحة » فجمع بين كوا حنيفية وكوها سمحة. 


)۱( روآه أحمد ومسل وأبو داود والتر مذى عن عائشة . والغرق - بفتح العبن وسكون 
اا 


٠‏ فساد الدين من تحريف الغالى وانتحال الميطل وتأويل الجاهل 


E E 
تحريم الحلال » وهما اللذان ذكرهما النى صلل الله تع الى عله وآله‎ 
A E ILE وسل‎ 
وام آتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دینهم »> وحره.ثت عايهم ما احللت‎ 
م > وآمرتهم أن یش ر کوا ی ما ا‎ 

SE E a فالشرك وتحريم‎ 

وقد ذم النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلى المتنطعين فى الدين » 
وخبر بهلكتهم خت ول ا اك او قا ان 
آلا هالك المقنطعون )١۱(‏ » . 


\ 


سے 
< 0 


EA EN e U 


ع ےہ ۳ 
| ذال اتات على 


ا 
الل و الله تعالی عليه وآله وسام EY‏ 
E‏ شد خوفاً عليهم ٣ن‏ ای ُ وإ لأظن عمر رصی اب عنه کان 


ا آهل الأرض شرا ل ((( . 


و کان عله ا لے اة والسلام دعص CE‏ 4 حی نه ا واصل 


e‏ ا املال لواصلت وصالا يدع المتعمقون 


(۱)( روأه e‏ داو دعن این مشود 


(۲( رواه EE‏ ف تفن غاب العا ه 


الحق ى إتباع الصجابة وإنتحال طريقتهم 1۱ 


LN OSS‏ اقاب ل تعال ا 


قال الله تعالی ((۳۸ )۲۸٦:‏ و 1 آسالک عليه ه ن جر وما 


8 ر 


من المتكلفين (( ). 


۰ 


e 


وقال E‏ ين «سعود رضی ١‏ الله ع ( من کان 0 فلیستر 
عن قد مات . فإن الحى لا تومن عليه الفتنة › أولكك أصحاب محمد 
كانوا أفضل هذه الأمة : أبرها قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً . 
اختارهم e‏ > ولإقامة دينه » فاعرفوا في فضلهم » 
واتبعوهم على آثرهم وسيرتهم ٠‏ فإنهم كانوا على المدى المستقم (۳) ». 

وا و ی ا ا ع ق 


يفول :نها عن الشكلاف» 


وقال مالك قال عمر بن عبد العزيز : «سن رسول الله صل الله تعاى 
م واا ٤‏ كد 1 
عله وم وولاة الامور رده N‏ الخد ا تصددق لکتاب أله » 


واست كال لطاعة ا على دين الله ل ق 


(۱) روى البخارى عن أف هرررة قال « نى رسول الله صلى الله عليه وسل عن الوصال 
ى الصوم . فقال رجل من المسلمين : إنك تواصل يا رسول الله » قال : وأیکم O‏ 
بیت يطعمی رى ويسقين . فلما بو ن ينتهوا عن الوصال آقبل r‏ يوماً ٤‏ یوما ( ٤‏ رأوا 
الملا ل . فقال لوتأخرت لزدنکر > کالتنکیل ہے حين أبو أن ينتهوا » ورواه مسل ا 
وا 

(۲) روئ الداری‌عن مسروق عن عبدالله بن مسعود قال: «من علمنکم علماً فلیقل به › 
ومن م يعار فليةا ل ا لا يمل لله عل . فان العام إذا سثل عما لا يعم قال : الله أعا » وقد 
قال اله i‏ ما سالک و انا الکن ( « 


)۳( رواه الإمام جد : 


1۲ الوسوسة فى مخار ج الحروف 


ولا النظر فیا خالفھا . من اقتدی ہا فھو مهتد » ومن استنصر ما فهو 
منصور » ومن خالفها واتبع عر ر الله ال وأصلاه 
جھم وساءت مضا . 

وقال مالك : بلغى أن عمر بن الخطاب كان يقول : «سنَّتٌ لك 
السنن » وفرضت لك الفرائض وت رکنم ع ا ت 0 
بالناس ميا وشمالا) . 

وقال صلى الله تعالى عليه وسل : ١‏ يحمل هذا العم من كل حَلَّف 
عدوله . و عنه تحريف الغالين » وانتحال البطلين › ا 
الجاهلين » . 

فاش ان الغالين a‏ ما جاء به . والمبطلون ينتحلون بباطلهم 
را ان و ا و وا الإسلاء 
من هؤلاء الطوائف الثلاثة . فلولا أن الله تعالى يقم لدينه من يننى عنه 
ذاك لجری عليه ما جری على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء . 


فصل 

ومن ذلك الوسوسة ف مخارج الحروف والتنطع فيها . 

ونحن نذكر ما ذكره العلماء بألفاظهم : 

قال أبو الفرج بن الجوزى : قد لبس إبليس على بعض المصلين 
ف مخار ج الحروف » فتراه يقول : الحمد . الحمد . فيخر ج بإعادة 
الكلة عن قانرن ادت الها .وتارة بلك عة ى تجتن :ادد 
فى إخحراج ضاد «المخضوب » قال : ولقد ريت من يخرج بصاقه مع 
إخراج الضاد لقوة تشديده . والمراد تحقيتق الحرف حَسْب . وإبليس 


iy أحمد والشافعى وغيرهما لقراءة حمزة‎ e 


بخرج e‏ بالزيادة عن حد التحقيق ْ ويشغلهم بالميالغة ف الحروف 
عن دهم التلاوة : وکل هذه الوساوس من إبليس . 

وقال مچ ور بن فتسبة ف مشکل القرآن وقد کان الناس يقفرؤن 
القرآن بلغامم > ٹم خلف من بعد قوم من آهل الأمصار وأيناء العج 

. اللغة ا التكلف . فهفوا فى كثير من الحروف‎ E 
وقربه و ار فمن تتبعت فى وجوه قراعته أ كثر‎ 
EEE e a EA 
نظيره . ثم يؤصل صلا ويخالف إلى غيره بغير علة» ويختار ف كثير‎ 
من الحروف مالا مخرج له إلا على طلب الحيلة الضعيفة »› هذا إلى‎ 
بافراطة ق الد افير‎ ٠ نلوق فرافة ادب الغرني وأهل الخجاز‎ 
والإاشباع 4 وإفحاشه ف الإضصجاع والادغام 4 وحمله المتعلمين على المذهب‎ 


ج 
ر 


ECE GG GS ss 
ومن العجب آنه يقرىء الناس ذه المذاهب » ويكره الصلاة ا . فى‎ 
ای موضع يستعمل هذه القراءة » إن كانت الصلاة لا تجوز با ؟ وكان‎ 
ا یق وات بإمام ا‎ 


ن يعيد » ووافقه على داك كثير من خيار المسلمين »› منهم بشر بن 


الات 2 اکان بن حنبل » وقد شخف بقراعته عوام الناس 


ا 


وسوفتهم . ولیس يس داك ل i‏ برونه من مشمتها وصعوبتها ْ وطول 
FF E 1‏ 
اخحتلاف ۴ إلى المقرىء فيها . فإذا رأوه قد اختلف ف أم الكتات 


(۱) لعله - واه عل يريد حزة فإنه آثر عن الإمام أحد وعن ابن الجوزی نى تلبيس إبليس 
کلام فيه . 


عشر ا وف آية ا 4 وف السبع الطوال حوللا ا عند فراءته 
مائل الشدقين دار الورددت راشح الجبين »> توهموا أن داك 
لفضله ف القراءة وحذقه ما » وليس هكذا كانت قراءة رسول صلى الله تعالى 
س ي 
عله وآ له وسم > ولا خيار السلف ولا التابعين > ولا القراء العالمين › 
ا ا رسلة (۱) . 
o e‏ 
قراءة فلان » يعى هذا الذى أشار إليه ابن قتيبة › وكرهها كراهية 
KÎ‏ 
سدددة > وجعل تعجب من قراءته » قال : (لا يعجبى . فان کان رجل 
يقبل منك فاتهه ) 
وحكى عن ابن المبارك عن الرّبيع بن أنس : أنه ناه عنها. 
SE EE a‏ 


فراءته ؟ قال : «الإدغام » والكسر ليس يعرف فى لغة من لغات العرب». 


1 13 
بى عبدالله » إنه قال :« لا أحب 


وسأله عبدالله ابنه عنها فقال «أكره الكسر الشديد والإضجاع » . 


وقال نى موضع آخر «إن يذغم ول يضجع ذلك الإضجاع فلا 


ساس ة0 


ا الحسن بن محمد بن الحارث : آتکره أا ارچل تاك 


5© الرسلة د بكس لرا وسكون السن ج اهية راان :و ترضل الر جل ى کلام 
ومشیه › إذا تأق ولم يعجل» ورفق بنفسه وم يزعجها . والرسيل هووالر تيل سواء . والمراد : 
ہا م تكن متكلفة كا يتكلف الناس اليوم بى قراءممحى يكادالواحدممم تلق وتنقطع عنقه 
من شدة ما جهد نفسه . وح خر جوا بالقرآن عن اند كر ألذى تطمبن به القلوب إلى الغناء والألان › 
وکا .ذلك لالا من الاين اة اخ وداد امن اليل التى عرت به القرات ى 
امام ونحوها هداهم الله وعفا عنهم . ولا حول ولا قوة إلا باله , 


ليس الاحتياط ف الغلو والوسواس 1 


القراءة ؟ قال «أكرهه أشد كراهة » إنما هى قراءة محدثة . وكرهها 


۰ مھ 
شدیدا حی عصب ) : 


وروی عه ا سئل عنها فقال : «آكرهها اشد الكراهة» 
قیل له : ٠ا‏ تکره منها ؟ قال : هى قراءة محدثة . ما قرأ ا أحد» . 


وروی حعفر س معحمك عله أ سل عنها فکرهها وقال 
« کرهها ابن إدریس » ا قال : «وعبد الرحمن بن مهدی » . وقال : 
«ما أدرى » إِيْش هذه القراءة ؟ » ثم قال : «وقراءمم ليست تشبه 
کلام العرب » . 


وقال عبد الرحمن بن مهدی : « لو صلیت ا الغ 


الصلاة ) 


ت 4 ۱ سے 4 سے ج 
| 


وص اسیا رحمه الله عل أن رعرد و روادة أخرى 
لا بعك . 


ص 


أن 


ومن تام ما رسول اہ صل ال تعای عله و وساي وإقراره 
أهل كل لسان على قرام تبين له أن التنطع والتشدق والوسوسة فى 
إخراج ج الحروف ليس من سنته , 


6 فن فة اهل السرا 


فصل 
فى الجواب عما احتج به آهل الوسواس 


أ 


SS 0‏ 
الله صلى الله ا علہه وآله وا > وما ا کان عله اا 4 
اا 


فان زعمم نه موافق » بهت وكذب صريح . وإذن لابد منالاإقرار 
بعدم موافقته » ونه مخالف له » فلا ینفعکم ق اج 
ا اکت م وا ك ا هه الو 
بغير اسمها (۱)› E‏ ا > والتحليل الذى لعن IT‏ صل الله 
ال ا و اغ ا و او ال اج رل 
الله صل الله تال عله وآ له وسام ان فاعله م يصل EDET‏ 
صلاته .ولا يقبلها لله تعالى منه تخفيفاً . تة و ل 


والتنطع : احتياطاً . 


وینبغی ' 


الاحتباط ف موأفقة السنة ¢ و مخالفتها . فالاحتاط کل الاحتاط 


ل بهل اَن الاحتراط الذى ينع صاحبه ويتييه اللہ عله 


(0 6 وما ن قوق و وة اتال ك SET‏ لا تغر حقيقة 
فا فنها غا حرمت من أجله : من تخمير العقل وإذهابه وتخدير الحواس وإيقاع الشملان العداوة 
والبغضا ء. 

(۲) رواه البخاریى ومسل وأبو داود والنسائى من حديث أب هريرة فى الرجل المسىء 
صادته الذى قال له ر اجع فصل فانك م تصل » کررها ثلا تا . 


الحجج على بطلان الوسواش ۷ 


E‏ > وإلا فما لنفسه من خرو ج عن السنة > بل ترك حقيقة 
الاحتہاط فى ذاك . 


و کذالكت المقسرءون إلى وقو ع الطلاق ف موارد النزاع الذى اختلف 
فيه الأعة > كطلاق المكرة » وطلاق السكران » والتية » وجمع الذلاث 
والطلاف عجر د اله ¢ والطلاف الم جل المعلوم مجی ء اه 4 واليمين 
بالطلاق » وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه المغنى تقليداً بغير 
برهان وقال EE‏ احتہاط اعروج . ذفد ر معی الاحتاط 1 فانه 
يحرم الفرج على هدا » وا ليره فاین الاحتہاط ووا E‏ 

٤‏ 4 ع 
لو ابقاه على حاله حى تجمع الامة على تحرکه وإخحراجه عمن هو حلال 
ونص على مشل ذلك الإمام أحمد فى طلاق السكران . 

فقال فى رواية ى طالب : «والذى لايأمر بالطلاق فإغا أنى خصلة 
واحدة . والذى يامر بالطلاق فقد آتى خصاتين : حرمها عليه › وأحلها 
لغیره » فهذا خير من هذا » فلا مکن الاحتياط ف وقو ع الطلاق إلا حيث 
أجمعت الأمة . أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه . 

قال شيخنا : والاحتاط حسن › ما ل يفض بصاحبه إلى مخالفة 
السنة . فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط . 

ودا خر ج الجواب عن احتجاجهم بمو له صل الله عليه وسلم : 


من ترك الشبهات فقد استبرأً لدِيْنِه وعرضه » وقوله « دع ما يَريْبك 
ا ما لا ترك ) وقوله «الإثم ما حا ف اا قهذا کله ن قوی 


فن الشبهات ما يشتبه فيه الحق بالباطل > والحلال بالحرام > علي 


A‏ بيان ما هو الاثم الذى بحز قى النفس 


وحه لا یکون وه دلیل على آل حد الجانبين ٤‏ تتعارضص الأمارتان دة 
فاد ی ظنه إحداهما » فیشتبه عله یلا اا فرش الى 


ومعلوم أن غابة الوسواس دشتہه على صا حه هل هو طاعة 
وقربة » آم معصية وبدعة ؟ هذا أحسن أحواله › والواضح الج هو 
اتباع طردق رسول الله صلى الله عله و وما a‏ للکمة قوللا و عملا 4 
فمن اراد ترك الشبهات عدل عن ذلك المشتبهه إلى هذا الواضح . فكيف 
إليه ترك للسنة » وأخذ بالبدعة » وترك لما يحبه الله تعالى ويرضاه » 
وأحدٌ ما یکرهه ویبغضه » ولا تقر ب به اليه آ ا رف 
إليه إلا عا شرع › لا عا واه العبد ويفعله من تلقاء نفسه . فهذا هو 


وأما التمرة الى ترك رسول الله صل الله تعالى عليه وآله وسل أكلهاء 
وقال : «أخحشى أن تكون من الصدقة » فذلك من باب اتقاء الشبهات › 
وترك ما اشتبه فيه الحلال بالحرام › فإن التمرة كانت قد وجدها ى 
و کان يۇتى O TNE‏ 


ويدخحل 8 ۴ بقتات منه اهله > فکان بى بيته النوعان »› فلما وجد 


(۱) قال أبن الاثر : الجر : القطع ى الشىء من غير إبانة . يقال : حززث الخو أعزه 
حزا . ومنه حدیث ابن مسعود « الم حواز القلوب » وهئ الأنور الى تحر ها :٠آ‏ کا 
يۇر الحز نى الثىء وهو ما خطر فيها من أن تكون معاصى يفقد الطمأنينة إليها . وهى بتشديد 
الزأاى خم فع حاز . ورواه حوز بتشدید الواو » أى حوزها ویتملکها ویغلب عليها . ویروی 
الم القلوب » بزأءين NE‏ مشددة » وهی فعال » من ألحز . 


دحەں شه أهل الوسواس ٦۹‏ 


تلك التمرة لم يدر » عليه الصلاة والسلام › من ئ النوعين هى . 
فأمسك عن أكلها . فهذا الحديث أصل ف الورع واتقاه الشبهات ء 
فال اراس وا 


و فولکي : إن مالکاً أفی فمن طلق وام يدر اواخدة طلق 
م ثلاثاً : إا ثلاث احتياطاً » فنعم » هذا قول مالك › فکان ماذا ؟ 
فَحجة هو على الشافعى » وأنى حنيفة » وأحمد » وعلى كل من خالفه 
فى هذه المسألة ؟ حنى يجب عليهم أن يت ر كوا قولّهم لقوله » وهذا القول 
E ET‏ 
وإنما حجة هذا القول : أن الطلاق يوجب تحريم e PT‏ 
ترفع ذلك التحريم » فهو يقول : قد تين () سيب التحريم › وهو 


: وا 7 ر : ES‏ 
الطلاف » وشك ق ر فعه بالرجعة » فأانه یحتمل ان یکون رجعہا فر عه 


ت 


اة > ويخ أن نكن ا > فا فة اجه ٠‏ فد قن 
سبب التحريم » وشك فما يرفعه . 

والجمهور يقولون : النكاح متيقن . والقاطع له المزيل لحل 
٤ 4° » ۰‏ ۰ ر ر 
الفرج مشکوك فيه »› فانه يحتمل ال یکون الماتى به رجعا فلا يزيل 
التكاح . ويحتمل أن بکون بائناً فیزيله . فقد تيقنا يقين التكاح › 
وشككنا فما يزيله . فالأصل بقاء النكاح حنى بتيقن ممأ يرفعه. 

فإن قلتم : فقد تيقن التحريم وشك ف التحليل » قلنا الرجعة 
ليست بحرام عند کم e e OEE hb a‏ 
نوى به الرجعة . 


~~“ 


. » ف لسخة «قد تبن‎ )١( 


۰ من حلف بالطلاق على شیء ثم تبین کا قال او خلافه 


فن قلم : بل هى حرام » والرجعة حصلت بالنية حال الوطء . قلنا لا ينفعكم 
ذلك أيضاً . فإنه إنما تيقن تحرعاً يزول بالرجعة » ولم يتيقن تحرعا 
لأ تؤثر فيه الرجعة . 
لفن المضرد تقرير هده اا وا لقف وة أنه لا واا ى ذلك 
لاهل الوسواس . 
فصل 
وما من حلفت بالطادق : أن ى هذه اللوزة عن »وتو ذلك : 
E E‏ 
فهذا لا يحنث عند الأكثرين . وكذاك لو لى يتبين الحال واستمر 
مجھو لا ۰ فان النكاح تاتف بيفين فلا بزبله بالشك 
- ولمالك أصل نازعه فيه غيره . وهو إيقاع الطلاق بالشك ف الحنث 
إيقاعه بالشثك ق عدده كما تقدم . وإيقاعه بالشك فى المطلقة . كما 
£ 
لو طلق واحدة من نسائ ثم استيا 4 ووقف الحال مده الاإيلاء ولم 


نشین ً عله الحمع 
ن ۰ 


A E E o CO OEE, 

ES OE N EE 
وتطلق إمرآته . فمن حلف على رجل آنه زد فتبین آنه غيره » أو ل‎ 
يتبين : أهو المحلوف عليه أَم لا »> حنث و ا ی‎ 
عليه - و کان حال الیمین لا یعلم حقیقته » ولا غلب على ظنه . ولا طريق‎ 
. له إلى العم به ى العادة  فإنه يبحنث عنده لشكه حال الحلف‎ 


أ 


al U ga e E, 


4 E 
ما خلت عل ر کد واف الجر فاه ت كانه > وعد الان‎ 
. وهو الشلك حال انين > سواء تبین صدقه ام لا‎ > ET دحنٹ‎ 
وأبلغ من هذا : أنه يحنث من حلف بالطلاق على إبسان إلى جانبه‎ 
| اا د د و‎ 
وعمدته ف الموضعين : أن الحالف هازل . فإن من قال : نت‎ 
طالق إذ لم تكونى إمرأة » أو إن لم أ كن رجلا » لا معنى لكلامه إلا لزل‎ 
| فان هذا ا لا عرض لمق فة‎ 

قالوا : وإن لم يكن هذا هزلا فإن الهزل لا حقيقة له. 

ورا عللوا الحنث بانه أراد أن يجزم الطلاق »› ثم ندم » فوصله 
عا لا يفيد ليرفعه . 

ا القسم الأول : فأاصله فيه : تغليب الحنث تالق :> کن 
حلف . ثم شك : هل حنث ام لا » فہم یامرونه بفراق زوجته › وهل 
هو للوجوب أم للاستحباب ؟ على قولين » الأول : لابن القاسم » 

فمالك پراعی بقاء النکاح » وقد شککنا ف زواله > والأصل البقاء 
وابن القاسم يقول: قد صار حل الوطء مشك وكا فيه » فيجب عليه 
مارا > واا رون 0 ل بجی غا ا ا وول د 
له » فإن قاعدة الشريعة : أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم » 
ول و اليقين الا سق افر مه ٤‏ مساو له . 


Y۲‏ ) حکم طلای ألمهمة 


فصل 
اا وا ا ا رل را ج 
ولم يعينها » فقد اختلف الفقهاء نى حكى هذه المسألة على أقوال : 
فقال او والشافعی > والثورى » وحماد : يختار 
شاء » فيوقع عليها الطلاق ف البههة . وأما فى الماسية فيمسك عنهن 
وينفق عليهن » حتى ينكشف الأمر فإن مات الزوج قبل أن يقرع › 


فقال أبو حنيفة : يقسم كلهن ميراث a‏ 


٤ 


وقال الشافعى : يوقف ميراث إمرأة حى يصطلحن . 

ONU a AS 
> أنت طالق » ولا يدرى من هن الجميع . وإن طلق واحدة معاومة‎ 
ثم أنسيها . وقف عنهن حى يتذكر . فإن طال ذلك ضرب له مدة‎ 
المُوّلى . فإن تذكر فيها وإلا صلق عليه الجميع . ولو قال : إحداكن‎ 
. طالق » ولم يعينها بالنية . طلق الجميع‎ 

وقال أحمد : يقرع بينهن فى الصورتين » نص على ذلك ف رواية 
ع اصحابه » وحکاه عن عل وابن عباس . 


جماعه من 
وظاهر المذهب الذى عليه a‏ 
ال 
وقال صاحب المغنى : يخر ج البهمة بالقرعة » وأما المنسية فإنه 
يحرم عليه الجميع حى تتبين المطلقة > ويؤخحذ بنفقة الجميع › 
مات أقرع بينهن للميراث » قال : وقد روى إساعيل ابن سعيد عن أحمد 
ما يدل على أن القرعة لا تستعمل فى المنسية لمعرفة الحلٌ › وإنما تستعمل 


نه لا فرق بين المبهة 


هل يعمل بالقرعة فى طلاق المبهمة والمنسية ؟ ۷۳ 


ات ناجل طن ارادم هان 
ولا يعلم أيتهن طلق . قال : «أكره أن أقول فى الطلاق بالقرعة . قلت : 
افر ات 0 مات ها 9 ل ال الغ ودذلك اة ت ال رة 
على المال . قال : وجماعة من روى عنه القرعة فى المطلقة المنسية إغما هو 
ى العوريث . وأما فى الحل فلا يتبغى أن تغبت القرعة . قال : وهذا 
قول أ كثر أهل العلي » . 

واحتج ا و ا 
فم تل اساد بالقرعة كما لو اشتبهت ت عليه بأجنبية لم يکن له 
علبها عقد » ولأن القرعة لا تزيل انريم من المطلقة » فلا ترفع الطلاق 
عمن وقع عليها » ولاحتمال كون المطلقة غير من حرجت عليها القرعة . 
وهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه . ولو ارتفع التحريم أو زال 
بالطلاق لما عاد بالذكر . فيجب بقاع التحريم بعد القرعة »> كما 
E‏ 

فال وقد قال الكرق. فمن طن إمر ات فلم يدر TEE‏ 
أم ثلاثا » ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة » فوقعت فى تمر » فأكل 
نة واحدة 5 لا قحل له امراتة حی یعلم آنا ا ال رف اا 
عليها . فحرمها » مع أن الأصل بقاء النكاح > ولم يعارضه يقین 
التحريم (۱) » فههنا أولى . 

قال : وهكذ الحكم ى كل موضع أوقع الطلاق على امرأة بعينها : 


٤ 1‏ ا 9 3 ر 
نم اشتبهت بغيرها . مثل أن يرى امرأة فى روزنة » أو مولية » » فيقول : 


(۱) ف نسخة « نفس التحرعم » . 


۷4 ترجيح العمل بالقرعة فى الطلاق 


ا طالق » ولا يعلم عينها من نسائه . وكذلك إذا وقع الطلاق على 
ولخا فن ادق ما الطائر وشبهها › فانه پحرم عليه جميع نسائه 
حى تتبين المطلقة . ويؤخذ بنفقة الجسيع » لانن محبوسات عليه » 
وإن قرع بينهن لم تفد القرعة شيا . ولا يحل لن وقعت عليها القرعة 
التزويج > لاما يجوز أن تكون غير المطلقة ولايحل للزو ج غيرها لاحمال 
ال 

وقال أصحابنا : إذا أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن . 
فت حکم الطلاق فيها فحل ها النكاح بعد انقضاء عدتها » وحل 
لازو ج من سواها . كما لو كان الطلاق ى واحدة غير معينة 

وقال شيخنا : الصحيح استعمال القرعة فى الصورتين . 

قلت وهو منصر ص a‏ الحماعة وا رواية الشالّنجى 
فانه توقف » وکره أن بقول فى الطلاق بالقرعة > ولم يعين النسية ٠‏ 
ولا المنهمة وا کر نصوصه على القرعة ى الصورتين . 
ولم يدر : يقرع بينهن › وكذلك ف الاعبْد . فإن قرع بينهن فوقعت 
القرعة على واحدة > تم و ال طلق . رجعت هذه الى وقعت عليها 
القرعة . ويقع الاق غا الى د كر .اة زوجت تداك ی قد مر : 
ولم بكن له نِية فى واحدة بعينها . يقرع بينهن . فايتهن أصابتها القرعة 
فھی اأمللقة > وكکذاك إن صد اف وأحدة بعينها ونسسها 


فنص على القرعة ف الضورنشن ا هما ت 


القرعة تصيب الى 0 يقع عليها الطلاق ۷٥‏ 


والذى أفی ره على رضی الله عنه هو فى المنسية . وبه احتج ا 


1 
ر حمه الله . 


له أربع نسوة » وطلق إحداهن » لا يدرى أيتهن طلق » فقال قال على 


رصی عنه (يقرع بينهن » . 


وال الا عل القرعة راورن وال فت ارت 
كالمجهولة شرعاً » فلا فرق بينهما وبين المبهمة المجهولة » ولأن فى الإيقاف 
والإمساك حى يتذكر > وتحريم الجميع عليه » وإيجاب النفقة على 
الجميع عدة مفاسد له وللزوجات مندفعة شرعاً > ولأن القرعة قرب إلى 
مقاصد الشر ع > ومصلحة الزوج والزوجات من تر كهن معلقات » لاذوات 
زوج ولا ایا > وتر که هو معلقاً »لذا زوج ولا عزبا » ولیس ف الشريعة 
نظير ذاك » بل ليس فيها وقف الأحكام »> بل الفصل وقطم 
الا الطرق » فإذا ضاقت الطرق » ولم يبق إلا القرعة 
تعینت طريقاً ا الشارع ف عدة قضابا » حبث لم یکن هذاك 
غپر ها » ولم E‏ إلى وقت الانكشاف » فإنه إذا علم أنه لا سبيل 
له إلى انكشاف الحال » كان إيقاف الأمر إلى آخر العر من أعظم 
a E‏ 
لم يقع عليها الطلاق وتخطىء المطلقة . وهذا لا يضرها ههنا » فإنها لما جهل 
كونها هى الى وقع عليها الطلاق صار المجهول كالعدوم » وك“ ما 
يقدر من المفسدة فى ذلك فمثلها نى العتق سواء . وقد دلت سنة رسول 
الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الصريحة على إخراج العتق من 


۷٦‏ شرح أقوال إبن قدامة 


غيره بالقرعة () › وقد نص أحمد على جل البضع بالقرعة . 

فقال - فى رواية ابن منصور وحنبل - «إذا زوجها الوليان من رجلين 
دم يعم السابق منهما أقر ع بينهما » فمن خرجت له القرعة حکے آنه 
الاول ) . 

0 

فإذا قويت القرعة على د e‏ تفوی 
التغليب الا 4 وهو سر ع ف و ن النكاح ھن و جوت 
0 

وقول الشيخ اف محمد _ قفدس الله تعای روحه ‏ . انه اشتہهت 
غ فلم تحل له إحداهما بالقرعة » كما لو اشتبهت 
بأجنبية يكن عليها عقد 

جوابه : بالفرق بين حالى الدوام والابتداء > فإنه هناك شك ف 
هذه الأجنبية »> هل حصل عقد أم لا ؟ والأصل فيها التحريم › فإذا 
وحصل الشك بعده » هل یزول ف هذه ا ف هده (۲). فإما ان بحر |٥‏ 
غا 4 أ يقال َه : الحتر من دل عله التحريم 4 أو نودف الا 
و یستعدل القرعة ؟ والاقسام الاريعة الارل باطلة ر 3 اصل ا 


۹سس 
اس 


ى السنة » ولم يعتبرها الشارع بخلاف القرعة . 


(۱) عن عمران بن حصین رضی الله عنه « آن رجلا أعتق ستة ماليك له عند موته › م يكن 
له مال غير هم فدعا بهم رسول الله صلی الله عليه وسا فجزاهم آثلا تا ثم أقرع بينهم . فأعتق اتن 
وأرق أربعة» وقال قولا شديداً » رواهمسل . ورواه أبو داود والنساى وبينا القول الشديد › 
وهو قوله « لو شہدته قبل أن يدفن م يدفن ى مقار المسلمين » 

(۲) ى نسخة : «هل ترك التحرم ف ey‏ 


م يكلفنا الشارع ما فى نفس الأمر » بل يما بدا وظهر ۷۷ 


وبالجملة فلا يصح الان كاي ورو ا ها 
تحريم متيقن »› ونحن نشك فی حله » وهنا حل متیقن نشك ف تحرکه 
بالنسبة إلى واحدة . 

قوله : ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة » ولا ترفع الطلاق 
على من وقح ليك . 

فيقال : إذا جهلت المطلقة . ولم یکن له سبیل إلى تعیینها (۱) قامت 
القرعة مقام e N a‏ 
فالمطاقة المجهولة قد صار ط لاقها بعينها كالمعدوم > ولو كانت مطاقة 
فى نفس الأمر . فإن الشارع لي يكلفنا عا فى نفس الأمر » بل ما ظهر 
وبدا . وهذا لو نسى الطلاق بالكلية وأقام على وطعها حى توف . كانت 
أحكامه أحكام الزوج » والنسب لاحق به › والميراث ثابت » وهى 
O N‏ > ولكن ليست مطلقة فى حكم الله > کما لو طلم 
ا ول EEE‏ 
الف فانه لا یترتب عليه حکم الشھر › ولا یکون طالعاً فی حکے الله 
e aE a‏ 

» ولا علي له بطلاقها‎ E 
. فلا تكون مطلقة ف الحکم کا او شس ظطااها‎ 

قوله : وهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه » » ولو ارتفع 
التحريم او رال الطلای اا غاد الد کر . 


أ 


جوابه : أن القرعة إنما عملت مع استمرار النسيان » فإذا زال 


U‏ فى النسخة الحطية , إلى تيقنها » و امشها ما نصه : تعدم قول صاحب الى . وصورته: 


۷۸ من حلف على مين ثم نسيها 


النسيان بطل عمل القرعة » كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء 
ا ب اا الاو ووا د 
عليه بطل حه . ونظائر ذلك كثيرة . 

منها : أن الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص » فإذا تبين النص» 
فلا اجتهاد إلا فى إبطال ما خالفه . 

قوله : وقد قال الخرق فيمن طلق ارات ولي يدر اراد طلق 
أم ثلاثاً > يلزمه الثلاث OE E‏ 
فوقعت ف تمر » فأکل منه واحدة . لا تحل له امراته حی یعلم آنا ليست 
انى وقعت اليمين عليها » فحرمها » مع أن الأصل بقاء النكاح » ول 
يعارضه يقين التحريم فههنا أولى . 

فيقال : الخرق نص على المسئلتين مفرقا بينهما فى مختصره فقال: 
واا طف و احا تا واا ا وا وا کا 
الشيخ عنه فى الموضعين . فأما من شك : هل طلق واحدة آم ثلاثا » 
Sol a ES‏ 
اختار الرواية الأخرى . وهى مذهب مالك » وقد تقدم مأحذ القولين 
وبيان الراجح منهما . 


وعلى القول بلزوم الثلاث فالفرق بين ذاك › وبين إخراج المنسية 
بالقرعة : أن المجهول فى الشرع كالعدوم . فقد جهلنا وقوع الطلاق 
بای الزوجتين » فلم يتحقق تحريم إحداهما . ولم يكن لنا سبيل 
إلى تحرعها ولا إباحتهما . والوقف مفسدة ظاهرة فتعينت القرعة > 
بخلاف من أوقع على زوجته طلاقاً وشك قش عدده › فإنه قد شك : 
هل ير تفع ذلك الطلاق بالرجعة أولا يرتفع ا ؟ فألزمه بالثلاث . 


الرجوع لاسكتاب والسنة عند التنازع ۷۹ 


فظهر الفرق بينهما على هذا القول . 

وأما على المشهور من المذهب فلا إشكال . 

وأما من حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت فى تمر » فأكل منه 
واحدة . فقدقال الخرف : إن دع من وطءِ زوحته حی بيقن . وهذا 
بحتمل الكراهة والتحريم . ومذهب الشافعى وأى حنيقة : أنه لا يحنث 
ولا يحرم عليه وطء زوجته . وهو اختيار أى الخطاب . وهو الصحيح . 
وإن اراد به التحريم فهو يشبه ما قاله هو ومالك فيمن طلق وشك › 
هل طلتق واحدة ام ثلاثاً ؟ 

فصل 

وأما من حلف على مين ثم نسيها . وقول یلزمه جمیع ما يحلف 
فقول ا جا .ولش فن فاا إا فاه يقن أصخانه .وسا 
أهل العم على خلافه . وأنه لاا ا ا 
هل أولا؟ 

فن قيل : فينبغى أن يازمه كفارة مين » لألا الأقل . 

قيل : موجب الأعان مختلف . فما من مين إلا وهى مشكوك فيهاء 
ھل حلف ہا ام لا ؟ 

وعلى قول شيخنا : يازمه كفارة مين حب . لأن ذلك موجَب 
امان کاها عنده (۱) . ۰ 


)١(‏ يعى ولا يلزمه طلاق ذا المين . وهذا هو الحق الذى قام عليه الدليل من الكتاب 


A‏ حکم تعلق الطلاف بودت جیء ١‏ محالة 
فصل 


وا م ن حلف ليفعلن کا ولم وقناً . فال الجمهور هو على 
ارا إل اشر غمر و إلا ان ن د بنیه وقتاً » فیتقید به . فان عزم 


على الترك E‏ ا عز مه 2 عاه ا 

وقال ماك هو على حنث حی يفعل فتحال دمه وین اا ا 
E‏ 

وهذا صحیح على صله فى سد الذرائع . فانه إذا كان على التراخى 
ا وقت الموت لم يكن لليمين فائدة yg‏ 
والحمل فى ذلك على القرينة والعرف > إن م ت E‏ ولا یکاد 
الل دع ا 

فصل 
ا تعليق الطلاق بوقٽت بجىء لا محالة E‏ السين وال 


وا خر النهار . ولحوه فلامههاءِ ف ذلك ا أقوال : 


سے 


حد ها : آنا لا تطلی حال »> وهذا ذهب ابن حزم » واخحتار 
TT E O‏ 

وحجتهم : أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشر شر ط » کما لا بقبله 
النكاح والبيع والاجارة والاإبراء . 

قالوا : والطلاق لا يقح ی الحال > ولا عند مجیء . أما ف 
الحال فلانه ا م : واا عند مجی٤َ‏ الوقت ا لم يصدر 
منه طلاق حینئذ » ولم یتجدد سوی مجیء الزمان لا یکون طلاقاً . 


قول الموقعين لاطلاق المعلق ببأجل ۸۱ 


وقابل هذا القول آحرون » وةالوا : بقع الطلاق ف الحال » وهذا 
مذهب مالك » وجماعة من القابعين . 

وحجتهم : أن قالوا : لو لي يقع ف الحال لحصل منه استباحة وطء» 
مؤقت » وذاك غير جائز ف الشرع > لان استباحة الوطء فية لا تكون 
إلا مطلقاً غير مؤقت » وهذا حرم نكاح التعة لدخول الأجل فيه > 
elec, ES,‏ 
إن جفتنی بالف درم فأنت حرّة » لم بمنع ذاك الوطء . 

قال الموقعون عند الأجل : لا يجوز أن يۇؤخذ حکم الدوام من حکے 
الابتداء > فإن الشريعة فرقت بينهما ف مواضع كليرة › فإن ابعداء 
عقد النكاح ف الإحرام فاسد »› دون دوامه » وابتدء عقده على ال دة 
فاسد » دون دوامه > وابتداءِ عقدة على الأمة الول وعدم رو 
العتت )١(‏ فاسد » دون دوامه » وابتداء عقده على الزانية فاسد عند 
ا ومن وافقه (۲) دون دوامة . ونظائر ذال كثيرة جداً. 

: والمعى الذى حرم لأجله نكاح المتعة : كون المد i‏ 

8 > وهذا العقد مطلق ٠‏ وإنما عرض له ما E‏ 
فلا بطل » کیا لو علق الطلاق بشرط » وهو يعلم انا تفعله > أو يفعله 
م > ولکن ر 


(۱) لقوله تعای ( 4 ۲۵٠:‏ ومن م يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمنات فما 

ملکت آمانکم من فتیات> کم المؤمنات - إلى أن قال - : ذلك لمن خثى العنت منكم ون تصر و | 
حار ا من المال الذى مكنه من زواج الحرائر »> قال ابن عباس « من 
و ا و ا ی 
والإم الذى بحخافه من الوقو ع فى الزنا أو الضرر نى صحته » من مرض ونحوه. ) 

(۲) محتجبین بقوله تعالى ( ۲٠‏ : ۳) الزافى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لاينكحهاء إلا زان أو مشرك حرم ذلك على المومئن ) . 


AY‏ شرح دم الموسوسين لایس ولام 


a 


والقول الثالث : أنه إن كان الطلاق المعلق عجىء الوقت العلوم 
ثلانا وقح ف الحال . وان کان نتا م يفم قبل محسه وهلا إحدی 


3 
. جه 
اا لی 


| لروایتين عن الا مام احید . نس عله ق روابة ا . ( لدا قال 
طاق اانا قېل مو ی بشهر ٠‏ ھی طالقی اأ اعة کان چیا ا ا 
ال لا بوقتون ی الطلاق » . قال مهنا : فقلىت له : افتتزو ج 
دہ ال قال 4ا ٠‏ ات طالق زلا قہ!ا ا و قال ر۷ :> 
عك عن الو طء ارداً حی موت ) هذا لأفظه . 

وهو فى غاية الاشكال » فإنه قد أو قع علها الطلاق منجزا » فكيف 


سے 
L2‏ 


عنعها من التزويج ؟ وقوله : «عسك عن الوطءِ أبدا » یدل على أ 
زوجته إلا أنه لا بطؤها » وهذا لا يكون ٠م‏ وقوع الطلاق . فإن الطلاق 


£ 


فود رال : آحل رالا حاط فأوقع الطلافق »> ومنعها من التزويج 
للخلاف ف ذاك » فحرم EE‏ وهو أ الطلاق » ومنعها من التزويج 
لأن النكاح ل ينقطع بإجماع ولا نص . 

ووه ET‏ إدا کان الطلاق تلاا يحل وطوها رهد الأجل . 
فصر حال الو طءِ مۇقتاً > وان کان ا 1 ز له E Na,‏ 


فلا بصير مؤقتاً » وهذا أفقه من ا 


والقول الراب : ا ل ناجل وغو فرل الھور 
- وإنما تنازعوا » هل هو مطلق ف الحال » ومجىء الوقت شرط لنفود 
الطلاق » كما لو وكله فى الحال . وقال : لا تتصرف إلى رأس الشهر . 
فەجی E‏ لنفوذ تصرفه > لا لحصول الو كالة › بخلاف 


قول من اله : ل ن إلا عه مع اأ ۸۲ 


ما إذا قال : إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك . وهذا يفرق الشافعى 
N‏ 
ونما هو مطلق عند مجىء الأجل » فيقدر حيعذ أنه قال + آنت طالق . 
فيكون حصول الشرط وتقدير حصول : أنت طالق » معاً . فعلى‌التقدير 
ا ر و و 
ن ر و ا 

ال ف ن قائلاك ER TO NEE‏ 
قدر قائلا لذالق الافظ المتقدم . 


أ 


فمذهب الحنيفية : أن الشرط عتنع به وجود العلة . فإذا وجدالشرط 
وجدت العلة فيصير وجودها مضافاً إلى الشرط » وقبل تحققه لم يكن 
Naa oR E o E‏ 
فإذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق » فالعلة للوقوع : التلفظ 
بالطلاق » والشرط الدحول » وتأثيره فى إمتناع وجود العلة قبله ء 


وص حاب اة ولول : أ الشر ط ف تراخحی الحکى » والعلة 
قد وجدت »> وإغا تراخی تاثير ها إلى وقت مجىء الشرط ٠‏ فالمتقدم 
فار برها ال م الط 


وأما ما فى به الحسن وإبراهى النخعى ومالك » نى إحدى الروايتين 
یك أن من شك هل انتقض و صو ےه ام لا ب وجب عله أن بتوضا 
احتباطاً ¢ ءل يدخحل ف الصا<ة دطهأرة مشکو ك فها . 


۸٤‏ من شك » هل انتقض وضوعه أم لا ؟ 


فهذه مسالة نزاع بين الفقهاء . 


وقد قال الجمهور - منهم الشافعى وا ET‏ »وأصحاہم 


N Ng O a 


واحتجوا ا رواه 2 ف صح حه عن ی هرىره ری الله یره 
ال فاك سول اض اد تعالی علیه‌وآله وسا : «لإذا وجد أحد كم 


فی بطنه شیا فاشکل عليه : أخر ج منه شىء آم لا ؟ فلا يخرج من 


2 
ر 


مسجد حى يسمع صوتاً أو يبجد ريحاً » وهذا يعم المصلى وغيره . 


E E O O a, 
وهو يشلك فى براءة الذمة منها ذا الوضوء »› فإنه على تقدير بقائه هى‎ 
e برأءَة دمته‎ TEU: صح حة > وعلى تقدير انتقاضه باطلة‎ 


شك فى شرط الصلاة : هل هو باق آم لا ؟ فلا يدخل فيها بالشك . 


والآحرون يجيبون عن هذا بانها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة 
قد شك ى بطلانما > فلا يلقفت إلى الشك »> ولا يزيل اليقين به » كما 
لو شك : هل صاب وره ا بدنه نجاسة ؟ فانه لا جب عليه غسله ۰ 


وقد دخل فى الصلاة بالشك . 


ففرقوا بينهما بفرقين . 


ا 


حدذدهما ` ا اجتناتب النحاسة لیس و ودا لا دجب هة 
وإعا هو مانع » والأصل عدمه » رخلاف الوضوءِ » فإله شر ط > وقد شك 


E EA 


من خي عليه موضع النجاسة . ومن اشتبه عليه الوب الطاهربنجس ۸١‏ 


BES N a e E 
ا و ل ف ا‎ 
حى نقول : إذا شك فى حصوله رجعنا إلى صل النجاسة » فهنا يرجع‎ 
ال ا اا > وهناك يرجع إلى أصل الخدت‎ 

قال الآخحرون : أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة » فصارت هى 
الأصل > فإذا شککنا ف الحدث چ إليه »> فاين هذا ا 
المذموم شرعاً » وعقلا وعرفاً ؟. 

فصل 

اما قولكم : إن من خنى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب 

عليه غسله كاه : فليس هذا من باب الوسواس » ونما ذاك من باب 


۴ 9 س ا إل ده . فاه فد وجب عليه غسل جر من توبهولا 


بعینه » ولا سبیل إلى العم ا ا اج ا ا ت 
فصل 
راا O CE‏ 
دزاع 
فذهب مالك > فى روادة عنه › واخ انه بصلل ف ثوب > 
حى بتیقن أنه صلى ف ثوب طاهر . 
وقال الجمهور - ومنهم بو حنيفة › والشافعى » ومالك › فى 


الرواية الأخرى -إنه بتحرّى فيصلل فى واحد منها صلاة واحدة » 
كما يتحرى ف القبلة . 


د 


A٦‏ اشتبأه الاوانی الخية > و ا ؟ 


س سے ا وم ا س س س سے س س ت 


وقال لواو : بل يصلى عريا ا ف ی٤‏ ۽ منها »> 
لان الثوب النجس ف الشرع کامعلوم > والصلاة که حرام » وقد عجز 
عن السترة رشوب طاهر > فسقط فرض السترة › وهدا ا الأقوال 
والقول بالشتحر ی هو الراجح ا علد الثبات الطاهرة 
. وهو اخحتمار شىخنا hs.‏ عقيل دھے i.‏ اك ا عد 
النياب تحرّى دفعا للمشقة > وإن قل عمل باليقين . 
ا ا رن و ر غات 
غل ا اة وتيا ف فة 9 ببطلان صلاته بالثك > 
إن الأصل ع النحاسة 7 ا فبھا هذا الژوب 6 فيصل فيه 2 


کما ا اشتراه ولا یعلم حاله . 


وقول أ ثور فى غاية الفساد . فإنه لو تيةن نجاسة الأوب لكانت 


واحب إلى الله من صلاته متجرداً ْ ادى ال 


وبکل خا فليس i‏ من الوسواس المذموم . 

فصل 
E‏ اشتہأه الأوانى . فکذال لشت * ن دا ب الوسواس. 
وقد اخحتلف فيها الفقهاء اختلافاً متبايناً . 


فقال أحمد : يتيمم ويت ركها » وقال مَرة يريقها ويتيمم › ليكون 
TT‏ ۰ 


دحص شبه الموسوسين AY‏ 


EE ANE Os 
لم يتحر . وهذا إختيار ی یکر وا‎ ٠ وإن تساوت ا كثرت النجسة‎ 
صحاب‎ 

وقال الشافعى وبعض المالكية : يتحرى بكل حال . 

وقال عبد املك بن الماجشون ES‏ 

وقال محمد بن Ey‏ 2 ق أحدها ويصلى > 
يخل ما أصات مه تم برضا من الاخر وبضل: 

وقالت طائفة-منهم شبخنا - يتوضاً من أيها شاء › بناء على أن 

اذاف لا حن إلا العر ٠‏ فتجل الال > ولس هاا مضع د كر 
حُجج هذه الأقوال وترجيح راجحها . 
فصل 


وأما إذا اشتبهت عليه القبْلة » فالذى عليه أهل العم کلهم : انه 


أ أ 


شاقلا الاه (1) من حمدك . 


يجتهد ويصلى صلاة واحدة 

ا بعص الناس فقال و بصا أربع صاوات إل أربع جهات ٤‏ 
الات ا e‏ 
E LO N DE‏ 


و وم ت 
ما ل بلتفث إليها ولإ دعول علها 1 


ونظيره : التزام من التزم اشتراط النية لإزالة النجاسة » لما الزمهم 
ا 


(۱) النجاد : هو أآحد پن سلمان بن الحسن العا الناسك الورع » من اتسعت رواياته عن 
الإمام أحمد وانتشرت أحاديثه ومصنفاته . مات ى ذى المحجة سنة مان وأربعين وخسائة . 


AA‏ ا 


ونظيره : إدراله الجمعة بإدراك تكبيره مع الإمام » َا ألزمت 
E E O E N‏ 
بءعضهم > وقال : تقول به . 

فصسل 

وأما من ترك صلاة من يوم لا يعلم عينها » فاختلف الفقهاء فى 
هذه المسئلة على أقوال . 

آحدها : انه بلزمه خحمس صاوات . نص غل ا > وهو قول 
مالك » والشافعى » وأنى حنيفة واسحق » لأزه لا سبيل له إلى العلم ببراءة 
دمه قينا إلا ذلك 

القول الثانى : أنه يصلى رباعية ينوى ہا ماعليه . ويجلس عقيب 
ا واا واا ر رها رل ا راغ و در ن ا ر 
بن مقاتل من الحنفية » بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة 
غا ل ا تعالی عليه وآله وسل > وبدون السلام » وان نية 
EE AE Gg‏ 
E‏ 
وجه العمد . 

القول الثالث : أنه يجزيه أن يصلى فجراً » ومغرباً » ورباعية ينوى 
ما عليه . وهذا قول سفيان الثورى » ومحمد بن الحسن . 

ويُخرج على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تك من غير تعيين . 

وقد قال عرد الله و ا ت 0 a‏ : ما تقول ف رجل 


کر أن عله ص لم يعينها > فصل ر کعتین وجلس وتشهد > ووی 


ما الغداة ولم يسلم » ثم قام فأنى بر كعة وجلس فتشهد ونوى ما المغرب» 
وقام ولم يسلم » وأتى برابعة ثم جلس » فتشهد ونوى ما ظهراً أو عصراً 
أو عشاء الآحرة ثم سل ؟ فقال له أهى «هذا يجزيه > ويقضى عنه › 
على مذهب العراقييين . لانم اعتمدوا فى التشهد على حبر ابن مسعود : 
«إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك )١(‏ » وأما على مذهب صاحبنا أي 
EYe E E ae E‏ 
صل الله تعالى عليه وآله وسل « تحرعها التكبير وتحليلها ااتسلم (۲)) 
ردهت إل اة غا ر سل اله صل ال تعالی عليه وآله وسل فیها) 
RT.‏ 


)١(‏ قال الحافظ الزیلعی ی تخریح أحادیث المداية : احتج به المصنف على عدم فرضية 
الصلاة على الى صلى الله عليه وسل فى التشہد . وقد تقدم أن آبا داو د أخرجه فی سنته . قال 
الحطاف : ( معام السن ج ۱ ص ۲۲۹ ) وقد اختلفوا فى هذه الزيادة هل هى من كلام النى 
صلی الله عليه وسل > أو من کلام ابن مسعو د وآدرجت فى الحديث ؟ فإن صح مرفوعاً إلى الى 
صلى الله عليه وسا فيه دلالة على أن الصلاة على الذى فى التشهد ليست بواجبه اه . 

وقال البيهى (ج ۲ ص )١۷١‏ وقد بينه شبانة بن سوار فى روايته عن زهير بن معاوية . 
وفصل كلام ابن مسعود من كلام الى صلى الله عليه وسا . وكذلك رواه عبد الر حن بن ثابت 
ان ا ن ابن الحر مفصلا مبيناً . وقال ابن حبان - بعد أن أخرج E N‏ 
ف النوع الحادى والعشرين من القسم الأول » بلفظ السنن - : وقد أو هذا الحدیث من لم حک 
الصناعة أن الصلاة على الى صلى الله عليه وسل فى التشهك لست فر خن فان فر له ادا قلت 
الخ هذه الريادة ادر جها زه بن مطاوية ى ار عن ا لخن و ار وقال د کر ان توان 
أن هذه الزيادة من قول ابن مسعود » لا من من قول الى صلى الله عليه وسل » وأن زهبراً أدرجه 
ى الحديث . وكذلك نقل الزيلعى عن الدارقطى أن بعضهم أدر جها ف‌الحدیث عن زهر » ووصله 
بكلام الى صلى الله عليه وسار وفصله شبانة عن زهير من كلام ابن مسعود وهو أشبه بالصواب. 
م بين وجه ذلك ( انظر نصب الرايةج ١‏ ص 4٠١‏ ) والتعليق عليه . 


(۲) رواه الإمام أحد » وأبو داود » والتر مذى > وابن ماجه . والشافعی » والحا؟ 
وعححه » كلهم عن على ابن آبى طالب . قال الترمذى : هذا أصح ثىء فى هذا الباب وأحسن . 
وقال ہو نعم ر ی غفل عن ان الحنفية عن على . وقال الزار :لا نعلمه إلا من هذا 
الوجه . وقال العقيلى : ى إسناده لين . 


٠‏ ۹ نفص أدلة لمو وسین 


لتعذر التحليل e A EASY‏ 
تاك ا ور اندفع المفسد . وبكل حال فليس ى هذا راحة للموسوسين. 


فصل 


ف ایی عل القن ن ل رادت 


ا 


وما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه : هل مات بالجرح 


ا 


و بالماء ؟ وتحريم أكله إذا خالط كلابه كلباً من غيره . فهو الذى 


سے 


= 


اهر ره رسول الله صل ا تعای عله وآ له وي لأزه EE‏ ف سرس 
الحل والأصل نى الحيوان التحريم . فلا يستباح بالثك فى شرط حله ؛ 
بخلاف ١ا‏ إِذا 


م 


کا ا ق س 
تحرعه › کما لو اشتری ماء أو طعاماً » أو ثوباً لا يعم حاله . 
او و ق و 0 
شو اعتباره » او کان الأصل عدم لمانع + لم بلتفت إلى ذلك 


r 
3 


اول اذا اقا حم لا بعلم : هل سی عليه ذابحه ام لا ؟ . 
وهل د اى الان وال رارف روط الد ا ل ایس 
Ee E OTN e‏ 
yT‏ باللم E‏ 
اسم لله عليه ام لا ؟ فقال : سموا اذم وکلوا » ەم آنه قد ہی عن اکل 


ما ل O‏ 


والثافى كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس . فن الأصل فيها 
الطهارة » وقد شلك فى وجود المنجس ٠‏ فلا يلتفت إليه. 

وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر » وأى هريرة رضى الله عنهما 
فشیء تفردا e‏ يوافق ابن عمر على ذلك أحد 


منهم وکات ابن غر رخ اه عا برل د إن .ساسا فلا 


تهتدوا ف ) . 


وظاهر مدهب القافي واخ + أن اغسل دال الحين فى الوضء 
ا و ا لم بقل عن رسول الله صلى الله 
تعالی عليه وسا أ فة قط ولا أمر ةوقا تقل وره اة > 
کعشمان + وعلى » وعبداله بن بن زيد » والربيع بثت معَوذ وغيرم » 
فلم يقل أحد منهم : إنه غسل داخل عينيه »> وف وجوبه ف الجنابة 


روایتان عن e‏ ا اأ 5 دیب 3 وهر قول الجمهور ك وعلى 
هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة > 0 . لأن المضرة ده ا ي 


لزيادة التكرار والمعالجة. 
e E E O as‏ 
فك دشق غسلهما منها 


Nl ILE E a EN e 


وهو قول لا يلتفت إليه ولا يعرٌّ ج عليه . والصحيح أنه لا يجب غسلهما 
ف وصوء ول جنابة ولا من زحاسة . 


۲ العبادات مبناها على الاتباع 


ا فعل ای هردره رضصی اله = فهو شىء ا وخالفه فه 
ویره ¢ وکانوا بنکرونه عله وهذه المسئلة ا مسالة إطالة 
ر 
الغرة )١(‏ » وإن كانت العرة فى الوجه خحاصة. 

وقد اخحتلف الفقهاء فى ذلك » وفيها روايتان عن الإمام أحمد . 

اها ن ال ووا ال ت ج واا > 
E O‏ 

والثانية : 5 ت وهی مذهب مالك هن ا تار شہیخدا 
ا 

الجن ب ن تخد ان ر ر ا غه فال ل 

1 1 ب EET‏ 
رسول الله صل الله تعاٰی عله واله وسم «(انم الغر الملحجلون القامة 


1 


من در الوضوءِ »> فسن استطا ع منک فليطل ر ده و تحجر له (( نتهق 
عله > ولان الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . 

الان اا ا ر ا 
وسلم ( أن الله خد مخدودا قلا تخدوها  )(‏ والله انه قك نحد ار فشن 
والكعبين > فلا ینبغی تعد ہما e‏ رسول الله صل الله تعالی عله 
نے ا £ ٤‏ . ع 
وأله وسل لي ينقل من نقل عن و صوعه اه تزعد اهما »> ولان دك اصل 
ENE Ey E E od‏ 


EN EE 


)١(‏ الغرة : البياض فى وجه الفرس . وهى هنا نور المؤمن وحليته على أعضاء الوضوء 
(۲) رواه الإمام أذ والدازقطى .عن أى عليه الى .قال النووى + حمل : 


الرد على من قال : الوسواس خير من تمشية | لحال ۳ 


وهذا ما بم ان النى صل الله تعالی عليه وآله وسام وا لم يفعلوه 
ولا مرة وحدة » ولأن هذا من الغلوٌ » وقد قال صلى الله تعالى عليه وسل 
«لِیا کم ا فى الدين () » u‏ تعمق »› وهو منهی عنه › ولا 
عضو من أعضاء الطهارة » فکره مجاوزته کالوجه . 

0 الحديث فراوبه عن آی هريرة رضى الله تعالی عه نعم المجمر 
وقد قال : ر( لل آدری قوڵه : فمن استطا ع منکم ان دطيل 2 فليفءعل ٠‏ 
TS‏ عليه تعالی وآله وسل > او من قول ای 
هريرة رضی ابل عنه ») روی ذال عنه الإمام ا E E‏ 

Ea E E 
ا ا‎ 

فصل 

وأا قواكى : إن الوسواس خرو ما عليه أهل التفريط والاسترسال » 
ق 

E AEE N 
ونقصان » وقد نی الله سبحانه وته‌الى عن الأمرين فى غير موضم . كقواه‎ 
) ولا تجعل بدك مغلولة الك ل ي کا البسّط‎ ۴۹:۷ ( 
و( ا الک وان السييل,‎ 


NN STE 
ا إذا ا ا‎ (AV: Ye») ): ون تبذيرا ) وقوله‎ 


(۱) رواه خد والنساى وابن ماجة والحا؟ عن ابن ءباس رضى اله عنهما . و مامه 
فا عا هلک من کان قبلکم بالغلو ى ابن » ورواأه ا خز مة والضياء ف الحتارة وهو صعيح 
د کره د شيخ امحدثن بى هذا العصر الألباى فی کتأره طوف ا لحه ( ۹۸) 


۹٤‏ حاتمة الشرح 


re 


ار ر ر 
ولم كان بين ذليك قراما ) وقول : V))‏ :وکوا ا 


وَل ق اه لأ يجب ا ٤‏ 


ا وو ا وان ع ب ویو اا ا ف ال ا 
الذين ارتفعوا عن تقصير المغرطين E‏ بغلو العتدين › وقد 
e E o a‏ 
الطرفين الو وو وو اط ی رت الجور والتفردط . 
ROSE eS‏ 


ع 

مهذه فصول ٠ختصرة‏ نى كد الشرطان وتلاعبه ذه الامة » يعرف 
ا السام ا و غ وا ا 
ەن لعدة ا وہتدی ا ا اد الله تعال هدایته 0 ن طالی 


الحق من هذه a‏ . ومن الله التوفيق والارشاد إلى سواءِ الطريق 


ق ق E‏ 
الوا ان هان عا ف فة ومن الهطا ن ران ره 
ورسو له والله سبحانه المسشول والمرغوب إليه المأمول أن يجعله خالصاً 
e E O E TT‏ 
AEA a a al‏ 


أ 


اجمعين وسام ا 


على سد نا محم وآ له و ص جح 


فور س مکا دد العا طبن ان الى 


۳ خطبة اؤ لف 

فصل ٤‏ مکارد الشيطان ا آدم 
1٥‏ فصل ومن کیده م الوسواس 
٤١‏ خطبة ابن قدامة لكتابه ذم الموسوسن 
٠‏ طائفة الموسوسن نحقق منهم طاعة الشيطان 
۰ وسوسته فم ف النبه فى الطهارة والصلاة 

| 

۸ فصل ومن ذلك الرسواس نى إنقاض الطهارة 
٠‏ فصل وما رفعله طاثفة الموسوسنن بعد البول 
۹ سهل الرسول نى آشياء فشدد فيها ا لموسوسىن 
٥‏ فصل وما لا تطیب به نفو سهم الصلاة ى النعال 
o‏ عالفة الموسوسىن لإحاع ان 
١ه‏ هدی Aa‏ الصلاة مع يسر الدم ولا بعد 
۲ اأوسوسة ى عار ج الحروف والتنطع فيها 
٦1‏ فصل £ الحواب عا إحتج ره اھ الوسواس 
۹ وسوسته هم فی العان 
ا وسوسته م ٤‏ اشتہاه الطاهر بالنجس 


۴ ارد على شبهات الموسوسن 
۹4 خاعة الشار ابن الع رهه الله . 


من منشوراتنا 


۲ المغى لابن قدامة - ٩‏ أجزاء - مع بعض تعایقات محمد رشید ر ضا 
۲ مسائل الإمام آک ت لای داو د صاحب اتن 

٦‏ - معن الطحاوية - للإمام آی جعفر ااطحاوی الحنی 

۸ - وياض الحنة نى بيان أباطيل الشيعة أعداء السنة - مقبل بن هادى الوادعى 


ویصدر بالتوالی إن شاء الله 


| - ذم التأويل وضرورة إتباع السلف - للإمام ابن قدامة المقدسى 

۲ - الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة للبيهقى - حقيق مقبل 
ابن هادى وعلى بن مشرف العمرى - مدرس الحديث با لجامعة الإسلامية 

۳ تيه ذوى العقول لعرفة حکم القبة المشيدة على قر الرسول ‏ 
مقبل بن هادی الوادعی 

٤‏ - التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للإمام المالطى ‏ خقيق مقبل 
ابن‌هادی الوادی وعلى بن مشرف العمری - مدرس الحديث با حاسعة 
الا 

ەه حکم الملاة ى النعلىن - لقبل بن هادى الوادعى 

٠‏ - شرح القصيدة النونية للإمام بن القع تاليف عمد خلیل هراس 

۷ - الطبعة الكاملة من كتاب « الصحيج المسند من أسباب الزول » 
مقبل بن هادی الوادعی 


